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منجد الشتاء أن تبى. الريات بعيدين يطلع بهما عليه خْر يوم 
واحد ؛ هو هذا اليوم الذى تظبر نيه الرسالة للثاس » وتشرق يبا 
عليه شمس واحدة هى شم سيوم الاثثين ؛ ويستقبلفيبما ابنسامتين 
ماأعرف ان فى الحياة شيتا أحب اليه ولا احسن فى تفسه وقعا » 
ولاأجمل ؤقلبه صورة » ولا أشد احياء للامل ؛ واستدعاء للقبطة» 
واثارة للابتباج منبما » إحداهما مقصورة عليه او ؟المقصورة 
عليه . استغفر الله » بل هى «قسومةينه وبين شطر نفسه وشريكته 
فالحياة» وهى |بتسامةابنهإرجاء.)» والاخرىشائعةيثهربينأصدقائه 
واحبائه وخصومهواعدائه مص ركلبا » وف الشرقالعرى كله ؛ وى 
كل طرف من اطراف الارض تقرأ فيه اللثة المرية » ويذاق فيها 
الادب المرى : وهى ابتسامةبنته (الرسالة) . ققد رزق الرياص سل 
هذا اليوم منالعام الماضىهذين الوليدينالعزيزين , فسعد بارلهما فى 
فى نفسه واسرته » وسعد ينتتيهما فى نذسه وامته ؛ واتفق عامه كله 
معنيا بتنثىءرجاء و تنمية الرسألة »ص رجبدعقله علىهذه » و ختص 
فيض قلبه ذاك . ويحى من هذه كا يحنى من ذاك هذه الثمرات 
الحلوة المرة» اللذيذة المؤلمة ) الى يح الاحباء من حب الاحياء 
والعشاية مم والاتصراف اليم عن كل ثىء 


٠‏ ينتسم رجاء للحباه ديتسم سه » وذ 
الرسال للحياة فيتدم تقل الزيات وينم ضميرة #تعرض] لام الحياة 


قلب الزيات و:: 


سد عكرت 
منقبود الزوجة لاتيسم الطلاق وحدميل ياباحةتعدد الزوجات؟ 


قب التقيد إطلاتا بنظام الآسرة ؟ إن انبيار نظام الملكية الفردية. 


ق روعما يؤدىحماإلمزوال السرقة 03 وكذلكانبارالاسرةالحالى 
يدحا الوزوال جرعة الزئا وممبد الطريق لآن تنتشر ىالكون 
حاة فاضلةسعيدة 1 


هذا ما يقوله الاتصار 
فاأسمع ما يموله اللعارضون : 
لاشك أن الرقة جريمة شنيعة ة تنافى معطيعة ألامن الذى 
ينشده كل انمان سراء أكان من أنضار هذا المذهب أم ذاك . 
ولا شك فى أن لزنا جرعة مرذولة لاما أقسى أنواع السرقات - 
أليى لصبا يسرقالقلوب؟ وهل المرء إلا قيه ا ولك نأليسأقرب 
إلى الحزل منه إلىالجد أن يحاي الانسان داء السرقة فامجتمع بأباحة 
أموال'الناس عامة ؟ وأن يعالج داء الزنا سبدر الا”عراض ؟ وهل 
: الشيوعية إلاهذهالاباحة والهدر . فالمال فيا مال الدولة والابتاء 
نبا أبناء الدرلة ولا ثى. فبا إلا هو للدولة ! 
الدولة أبيم١‏ 0 
بالدولة أمكم ! 
الدولة دنم ! 
هذه هى صبحاتالشيوعة وتعلياتها لاهلا ! وهذاهوالمذهب 
النى يدعو الله الخارجرن على نظام الاسرة الحالى . فهم فى سييل 
مكاخة الفمرعندالمعسرين بفقرون الا“غنياء . وفى سيل اخفا. معام 
جرعة الزنا بريدون أن مجعلوا من العام كله ماخورة واحدة! 
2 
ولعد. 
قند شبدتمتذ قللرولة جملتعنوانما د عؤأدالا ذمآ هنآ » 
و ترجمرهابقولم مخالذة1! ريعة » والرواية سير حوادثها غكذا : 
يقل من أقصى الا“رض فى وفناة يريدان الالتعماق ياحدى 
الجامعات ( الروسية ) الحديتة . والشابان زوجان . ويريد الشاب 
أن يلتحق يكلية الطب ني .ادف نبا الاستأذ ر- وهو رك 
من أركان السوفيتية . فيتفعةق الطالبمن روحهء وتأثر الطالب 
بنقناته » لآنه محب بعلبهو مقدرتهق فنالجراحةالذى بدرسفعليه » 
و تكو ن من تسد «الحبحرء وأترياط الروجية 


معطل للنبو غمقيد للمواهب , ويضربك امل بتقسهقبريهأنههوغير 
مقذوج » ولكبنه يعاشر قناة مها حا كثيراً » وأنديسعديبذا امب 
اضعاف السعادة التى يمكن ان يشعر بها الازواج . وتسكب 
هذ المعاتى افسكابا فى قلب الفتى الخض : تفتر هته وح بزوجته 
الشابة لأنها ظللتبائلكالغغاوة التىفسجبامنحوها أستاذه » وتحس 
الفتأة با جد عل فتأها من التطور والتحول. وتدرك أن امتاذه 
مر السب فق ذلك . قسوجهاليم وقستغيث بدفى أزمتهاالتىتجددحياتها » 
وتوسل أليه ان يقوم طباع تليده وان مخفف من تلقينه هذه 
الممادى. التى توشك إن تهدم هناءهما _ فقول لها الاستاذ فى جمود: 

وماذا عليك إن تركك فناك و 

أن أحه! 

سوف تتسين ! 

إن الحب لاينى 1[ 

إن تطفلة ينقصك عل كثيروخيرة كثيرة » كلثىء يابنيتى 
يستطيع الزمن أن يجر عليه ذيل النسيان 

رلمنى لاأطيق أن اراه يعلق يغتاة غيرى . 

هى العيرة إذن ! لقد أصيحت هذه العاطفة عتيقة عندئا 
باصغيرقى ! ونحن تعمل على مطاردتبا مزصدور الناس لامها سر 
شقائهم . ثم ما بالك أن لاتعلقين بفتى آخر فين ىكل سكا صاحبه 
فى جو ححباته الجديدة ؟ إن الحب خر ق هذه اللاد ! 

وتنضرف عنه ألفتاةٌ بائسة 

وتشاء المصادقة » أن ترتاح فى الوقت نفسه رفيقة الاستاذ.الى 
طلعة الطالب وقتوته فتعمل عل اغوائه حتى يتم لها ذلك . وعندئذ 
توعر إليهان يطلقزوجته الآولى ليتزوجباهى » ويقبلالفتىع ذلك 
متأثرا بووح أستاذه وتعلياته . ويجمال معشوقته وذتتتها واغواتها 
ويم يتهما الزواج 

2 

وبتليس الاستاذقناتهفلا مجدهاء فيظل ببحث عنبا فى كلمكان 
ستى مبتدى ألا أخيرا بون ذراعى تلميذه .. 

وهنا ذروة القصة وتقطلة اتقلامبا! 

ماذا ترى يكون موقف الاستاذ ازاء,هذ! المشنبد البديع ؟ 
لقد كانت تقضى تعلما» أن يدير ظبزه ويذهب من توه بحث 
عن فتاة أخرى يسى عندها حه الاول 

ولكنهبدل ان يفعل ذلكو ف صدق ثم حدق ثم صر اسنانه 


مسداخ# سدم 


امغر 


السمر أثر كبير فى نار يخ اللمياة الأنسانية » ولا يستطيع أحد 
أن يكرما أفادها بننماته السحرية الجيلة ؛ وموسيقاه الناطقة 
المؤثرة » واذاكان العلم يعطينا مددا نافعا » وفوائد جليلة » دن 
الشعر بمنحتا هبة أعظم شرفا » وذلك لآنه يفم على أرواحنا 

< النوافذ المفلقة فيصلبا بالحياة التى تجرى امامباء وانور الذى 
نتشر حوها » ثم هو يعرض أمام أنظارنا المالالماجع الكون 
لواف أبى حلله » ذلك امال الذي هوزهرة الحاة الدتاوقتتها 
قاهو هذا الشعر الذى يعدم لتاكل هذه الميات ؟ 

أ أساءطة مدارسه الى أذ تدالهق الشرق ققد امدرا 
منذ القرون الأولى للبجرة الى تعريفه بأنه د الكلام الموزوت 
المثق م ولا شك أن هذا تعريف:قاصر لآاتهم تناولوا به السور 

الخارجى الذى نحط بمديئة الشعر فقط » أما المدينة تفسبا وماتضج 
به من حيأة وحركة ؛ وماتموج بدمن حسنوججال » قل تسترع 
أنظارم ء ولم تحذب اتناهيم ؛ ولعل رواية الشعر الجاهل مى 
البى ورطتهم فى هذا التحريقف الآبتر» قتدكان الشعر الجاه ل بروى 
سواء أكان بسيطا أم لم يكن » نوسواء أكان مؤثرا أم يكن ؛ 
وسواء أكان مفبوماً أم غير مفهوم ؛ وكان الرواة لايطليون فى 


الشعر الا أن يطن بالوزن وألقافة ؛ وأما المنى الذى هو روح 


وهو يوجه القول الى فتاته : 

ماذا تصتعين هنا ؟ - 

الحب حر ! أليس هذا من مبادئتك؟ 

ولم يكن من الاستاذ ازا. هذا الجواب المفس إلا ان تسللت 
يده فى ح رك خفية قاخرججدت مسدسه من جيه . و كانت طلفتان 
أصابت احداه,ا الطالب المسكين قصرعته ؛ وإصايت الآخرى 
عروسه قطرحتها الى جانه ! 

و كانت هذا خاتمة المروعةهى التطبيق العمل البديعلنظريات 
الاستاذ الخلابة فى ( حرية الحب ) وفى مقدرة( ذيل رمن )على 
نشرالنسيان يبن الناس :وف يبانم| أصاب عاطفة الغير: يرة عن المراتم ا 
على بد هذه المذاهب الحديئة | 


حسمن جلال 


الشعر قل ب بلق منهمعناية ولادراية الا الاق القايل ' فلماأخدت 
المدارس لعل الشعر وتقننه فبمت "أن الوزن والقافة #ماكل ثىء 
فيه ء واستن لا السئة [-إليل بن احمد استاذ المدرسة الأولى فقد 
قال : والشعر هو ماوافق أوزات العرب.ء فا جام الكلام قد 
ارتدى برداء اثررن فهو شعر ولولم يكن فيه روح تلض ء 
ولاحاة تخفق » والذى بدعر إلى الدهش هو أن هذه الفكرة 
السقيمقف الشعر ١-تمرت‏ قائمة فى هذه المدارس طوال العصور 
امختلفة كأنها قضية منطقية مسلم بهاء ول يفكر الاديا. فالخرو رج 
عليها . نعم أتبح الجاحظ أن ي,تأثر بالمدرسة اليونانية فقول: ( [نما 
الشعر صياغة وضرب من التصوير ) ولكن للا”سف لم يعن هو 
نه بهذا المتى فيا جمع من الشعر بكتابه البان والتيين »وعلى 
الرغم من أن بن خلدون اتقد المدارس السابقة فى تعرغبا لاشعرء 
استمرت عند فكرما ؛ ولم تحاول أن تعتق نفسبا من رق هذا 
الخطأ » ولا أن تطلق عقولا من أغلال هذا التقصير 

والام فى تعريف الغريين للشعر على خلاف هذا ؛ ولثم 
بطرف من تعاريفبم » ولعله يلقى على الموضوع أشعة ترضه» 
يقول مستر بلوك :إنه لايمكن تعريف الشعر يشى. سوىالسحر » 
ركان أجدر به أن يعدل فى كلامه فيقول إنه لايمكن تشيه الشعر 
بتىء سوى السحر ؛ وهبما يكن فنعرفه لابعطينا شيا أ كثرمن 
من فكرة أولية لاتقيل التحليل » وقال مسترتيفر : إن كلية الشعر 
ككلية الخال من الكلمات المهمة التى تشمل جموعة من الاشياء 
الختلفة تمام الاختلاف بالنبة لاختلاق المتجين : واتهى الىأنه 
يمكن تعريف الشعر بأ كثرمن هذا التعريف الردىء لمعاجماللغة » 
واعترف ستر لبورن بأنه لامكن تعريف الشعر آلا اذا عرئتا 
الحياة والحب » الأذين يترجم عنهما 

وهكذا نجد النقاد.من الانايز مضطربين امام تعريف كلمة 
الشبعر 'فبعضيم يعرقبا تعريفاناقصا » وبعضيويعرفبا تعرينا مهما » 
ويحجمكثير عن تمرينها لآنه لابمكن تعريفراء أو لأنها ككلمة 
اجمال لامك نتحديدها » وبمعنى أرضح لأ نالشعر عمل فى + وك”نما 
كتب عل كل عمل فى ألا تحيط به التعاريف إحاطة 
تاهة ع وأيا كانذكلمة الشعر تعنى شيئًا موجوذ!"أمامنا ؛ يشر ح 
خواطرناء ومخاطب قاوبتا؛ ويؤثر فى نفوسنا تأثيرا جيلاء وإذا 
كنا لانستطيع أن تحدد الشعر تحديدا تاما بين ماهيته قليس حن 
العسير أن قف عللى أساسه » ولعل أقدم من تكلم فى هذاللوضوع 


م 4 مم 


كلاما مستفيعنا هو أرسطو قد قال : إن الابتكار أساس الشعر » 
فالشعر عنده صورة مخترعة مخلقها الشاعر بقوة خباله ؛ والوزن 
عنده ثىء إضافى ياحق بالصورة حين نم خلقبا فى قلب الشاعر ؛ 
وماذا؟ أمخترع الشعراء الأوزان الى ينظمون عليبا كلامهم ؟! 
وهل تخلق الشعراء الالفاظ التى يوقعون عليهانغمات عواطفيم ؟ ! 
إن الوزن واللفظاملك للغة » ليس لاحد أن يدعىشيئا متبما لنفسه 
وإنما الذى يستطيع الشاعر أن يعزوء إلى نفسه فبمدقهو الصورة 
الطريفةإلى بتدعبا » وهذه النظرية جميلة فظاهرهاء ولكتهاليسست 
دقبقة كل الدقة » وعلى الرغم نما يظبر فيها من المفالاة فى تقدير 
النشعر استمرت محتلة أفكار التقاد مدا طويلة : حتى جاء المورخ 
أليوتانى ه ديو نيسيوس ء صاحي الأححاثالبلاغية الشبيرة؛ فعلق 
على الآودباتعليقا اتوى ند إلى أن أساس الشعراماهر الآ رب ؛ 
وقد تبعهكثير من التقاد ؤيأوائل العصر الحديث كل منبم تخطىء 
قظرية أرسطو » وييرهن عل أن (الأسلوب والوزن لهما أثر كبير فى 
صناعةالشعر والواقع انالشعر عمل فى يقوم عل ى أشي لأعلىشى.واحدع 
فلايدله منالصورة الفنية ؛ والموسيقى اميلة » والخيال البارع حتى 
يستطيع أن ينض من الارض فحلق قوق رءوسا فى السماء 

وقيمة الشعر ترجع إلى أنه يترجم عن إحساسات الانسان 
حاولا أن بوقظ العراطف المتابلة فى قلوب الأخرين غ وما دامت 
هذه هى قيمته » فكل منا شاعر إلى حد هاء لآن كلا منا بملك 
إحساسا » وقوة مها يترجم للا خرين عما بيش بصدره » ولكن 
بحب أن تمر فأن هؤلاء ألذين فسمييم شعراء ثم فى الواقع أرق 
من الشخص العادنى شمورا وألطف منه وجدانا » وم أقدر على 
التعبير عماحسون وتأثرونء قد انقادت إليهم أعنة الكلام 
واستسابت لمم شواردالاوزان » فسب ل علِيم نصوير مافى قاوهم 
وإخراج ماتطفح يهصدورممع والذين يعنونيدراسةالشعر وتقده 
يحدون مراطن كثيرة لايجحذب جانها قلوبهم ء ولايسترعى حسنبا 
عقوم » ياغتهم الشاعر إليبابصورهالساحرة الى يعرضباءوموسيقاء 
الجبيلة الثى ينتى مها » ولد أ- .كنس حين قال : ه ربما جع لالله 
لك يابنى هذا العالم جميلا فى نظرك يا هو جميل فى نظرى » وسقأ 
أن الشاعر يتراءى له العام جيلا أو قبيحا أكثر ما يترامى لناغ 
وكثيرا مايحمل الأشيا. الى تبدولنا قليلة القيمة أنيقة معجبة بما 
يصور من جلالها وما يظهر من جمالها 

وأول محاولة فى الششعر هى ترجمة العاطفة الثاثرة فى قلب 


الشاعر » ققياس الشعر ليس هو المطق ؛وأتما هر العاطفة ؛ 
وحن لانسمع لشعرالثاعر » ولالغناته لانه أ كثرعقلامن غيره » 
يل لأنه بحعلنا دعر نحا قلوبنا وأحاديت وجداتا ؛ والتبير 
العاطفى هر الشعر ولكن إذا حمل لاسا جيلا » وشكلا أخاذا 
وموسيق بارعة » فأذالم حمل ذلك لم يكنشعرا بالمعنىالمعروف » 
لاكن الشعر لايتطلب -حياةعاطفية فمط ؛ بل هو يتطلب إلى ذلك 
الأسلوب اجميلوالموسقالمؤثرة؛ ويج بأنتكون الموسسق قرية » 
وطيغعية» وحرة » لتستطيع عواطف الشاعروأفكاره أن تبقخالدة 
على وجه الدهر ع أما آذاكانت الموسيق ضعيفة واهنة » أو نافرة 
جاعحة » أو أسيرة سجيئة » فأنها تفسدع| الشاعر شعره ؛ والموسق 
الشعرية لانستطيع أن تحيا بدون التعبير العاطن لحظة منالزمن ع 
بخلاف التعبير العاطن ذأنءيتطيع أن يحاء بدو نالمرسيق تيكرن 
نثرا أديا » وبقوة تعبيره وجمال تصويره ُكون قيمتهق هذه الحياد 
الفنية الى وقف عندها 

ويحب أن تكون لنة الشعر سلسة عذبة ع جيلة فى مرأى العين 
ومع الآذنء لا يعوزها الحسن ولا نقصباالرواء»5 بحيآن 
يكون الآسلوب متتاسكا مترا كبا لعبر تعبا واضا مسرعا عن 
غايته ع وحسن الييان ضرورى فى الشعرحتى لا يقعد به سوء اتعبير 
عما يريد الافصاح عه , والواجب أن رتم الشاعر بهذه الأشيا. 
جميعهالأانما اللباس ء وكثيرا ما يدل اللاس عىصقات لاله . 

وكل العواطف صالحة لآن تكون مرضوعا لأشعر يترجم عن 
مستورها ويفصح عر.#1 خبيتهاء ولكن ليست انمواط ف كلها فى 
مستبة واحدة غير متفاوتة ه بل هلها المَرى وعنها الضعيف » فاذا 
أفصح الشاعرعن عاطفة قوية كان شعره ساميا جيلا» أما اذا ترجم 
عن عاطفة ضديفة فأن شعره يتدلى معها ألى أسف ل فنقص هن 
حسنه وقخض من روعته » ويحب أن بكون القلب الذى يعبر عن 
هذء المواطف سلما غبرمريض ء فأنالقاب هو الذى يعثل عرض 
الانسان ع أما القلب المريض فلا يد من حملهء وماأشب 
إل رأماف مجداول مياه تتساب ١ن‏ للب فيميلبا كيف يشاء 

وخر العراطف ماكان:ح يعث عل الماة والقوة كعاطفة 
الايجاب التى تملا” قلب الشاعر قتجنله يصف الأسد مثلاء وسمو 
هذه العاطفة راجع الى أن القوة مظهر الحياة » وه ىتعجب الانسان 
أكثر من أى مظهر آخر. فالانسان دائها يعت يقونه ومن سوأة 


مسار ولت 


الضعف التى قد تتراءى له فى زوايا نفسه > ,تجاهلبا » ورتعامى 
عنها » وبعدها عن نفس ه كلما ألمت به » ولهذا كانت العواطف التى 
تبعث عب الحزنضعيفة ع لآن الألم والبكاء تتفر منهما النفس وتفر 
بطيعتها إذ الانمان لايرضى أن يعترف «ضعفه؛ واذا اعترف لم 
بق عل هذا الاعتراق طويلا ؛ ومن العواطف الضعيفة عاطفة 
المدح ذأنها عاطفة شخصية تنصل بننس الشاعر وذاته » ولا تعيرعن 
ثىء عام يشتر لدفيه! جميع. نعم إنتخلصت من ذاتيتها ؛ قدحت المروءة 
أو حضت على خلق كرجم تخبر حالها » وعلتمرتتهاء لانباحيئذ 
تفمح عن ثىء بشيرك فيه الميع ويقدره 

والعاطفة , ليست وحدها كل شىء ف الشعر بل يحب أن 
تضاف اليا الفكرة التى تنظمبا وتبيئبا للحياة والظبور » وكل 
أسون ماعدا الموسيقى لايد فها من السكره حتى تلدذ العاطفة » 
ولبى من الواجب 'أن مخترع الفكرة ؛ وأنما الواجب أن تظبر 
فى معرض جديد يوضم عمل صاحها وقرة اانه يهاء والشعر 
قد يكون ذكرا خالصا فيب فى أعق المبائل التى تشغل عقول 
الفلاسغة من مثل طيعة الخبر والشر ء وحيتئذ لايكون شعرا 
بالحنى الصحيح الا اذا امتزج بالقلب فأصبح عاطفة قوية تفيض 
منه لامز. العقل » تخاطب الشعور والوجدان قبل أن تخاطب 
الأقكار والآذهان ؛ ولقد أحسن تدمازنا حين قالرا ( الُكلمة اذا 
خرجت من القلب وقعت ف القلب » واذا خرجت من اللسان م 
تجاوز الاذان ) 

والشعر فى الراقع رسالة كرسالة الا'نياء» فهو يقوم على 
الاليام أ كثرمن أى شى* آخر ء والا”عان بالفكرة ووضوحبا غما 
الملكان اللذان بوحيان إلى الشاعر بالمعانى الجميلة المعجية » والصور 
الفريدة المعجزة » فيخرج للناس أفكارهنيرة واضحة ع كثنها وهج 
الحريق فى الليل اليهيم ع فلاتجد تكلفا ولانعملا ؛ وإنا هى زهور 
جميلة ينثرها الشاعر على رغمهيا ينثر الزتتون زهوره » وما أشبه 
الذكر::القلقة هونا الشاعر بالحصفور المضطرب الحيران التاثه 
من شه ع وبحب أن ككون القكرة قوية ؛ ليكون اللشاعر هيدا » 
رائعا » حتى إذا أراد أن تحاق فى السياء اتهى ألى أعلاها فكان 
يجبا زاهرا يين نجومبا » وللا“سف تمد الشعرالعرى لعوزه القوة 
ف كثير من الا”حيان » ولعل هذا هو السر فى أن الشاعر العرنى 
إذا أراد أن يحان فوقنا ارتمع ارتفاع السحاب فى السماء الدئيا رلى 


قيب 
الحركة الوطنية الاشترا كية الالمانية 
؟-اليرنامج الداخلى فوطور التنفيذ 


للا ستاذ مل عيد أنّه عنان 


رأينا كيف نشأتالوطنية الاشترا كة الالمازة واستمدتقرتها 
من عوامل الأس والفوضى التى غمرت الشعب الالمأنى عقب 
المرب؛ ومن ملف المصائب والماعب التى توالتعله منجراء 
شروط الصلح وأعائه؛ ومن تفاقم الخطر الشيوعى » وقشل 
الدموقراطة والنظمالبرلمانية فى معالجة الحالةوتسيرالشؤون» من 
ماقم المطلة و الازهة الاقتصادية ؛ هذا من الناحةالسلية » وامامن 
الناحيةالايحايية فان وعود الوطنة الاشتراكة فى العمل ع ل تحفيق 
وحدة الماتيا وسلاهها ورشاها ؛ ومكاءة الخطر الششيوعى وحل 
مشكلة العطلة » وأنباض الوراعة والصناعة والتجارة ومعالجة , 
الازمة الاقتصادية يوجه عام ؛ ثم فى تحرير المانزامن عسف الظافر 
ومن أعباء معاهدة الصليح ؛كانت كليا تبت الامل والاتتعاش فى 
اللموع وفي الشباب بنوع خاص * وتحشد حول عل الوطية 
الاشترا كية هلايين الانصار 

والآن لنز كيف عملت الوطنية الاشترا كة لتتفيذ برناجها 


يستطع الارتفاع إلى أعل أكثر من ذلك » لان أجتحتة ليست 


توية ؛ على أنه سرعان مايدنو الينا وينزل من مماثه إلى أرضنا 
والعمواطف والا*فكار لانكون وحدة الشعر بتفسباعر!تماالتى 
يصنم ذلك هو الخيال الشعرى؛ فبو| انظم للا فكارو لعواطنومو 
اللخرج ها » هو التى مجمعبا و يتسبابروح منلدته قنستوى ناطقة 
معيرة تشخص طا ونعجب جما ها » وإذا تجردتقطعة شعريةمنه 
فلا تسمى أدياء فاذا شاهد شخص. حديقة جيلة فى مكان وحاء 
إشول : لقد رأيت حديقة مها أزدار وأشجارومياهم يكن هذاشعرا١‏ 
وإنما الشعر سا٠‏ . النى تحمل للناس أحبة الخيال فيظير للناس فى 
وحدة جميلة بديعة سترعى الا” نظار ؛ وتخاب الا”لبابءوأى خبال 

أجمل من قول كينس « بوجد ألفد مبرعما فى نصف ليل , © 

شوق ضيف 

يكلة الآداب 


مسال 


اعم 84٠6‏ 
الداخى همذ قبضت عل مقالليد الك فى .م يناير أااضى ٠‏ 
لم نمض أسايع قلائل حتى استاثر الهر هتلر وحدزيه بكل لطة 
حقيقية . وغمرتارالوطنيةالاشتراكة المانامن أقصاها الىأقصاما » 
وبدأ ت ككل حركة ثورية تنا ب نابجبا بنتهى العنف والسرعة 
فوجبت ضرباتا الاولى الى الشيوعية والد بموقراطية ؛ محق 
الشيوعية أو المركسية من غاءاتها الرسمية م يننا » ولكنها أتجبت 
الى سحق كتلة السار كلها باعتيارها مسئوئة عن كل مصائب 
ألمنا مند خامة الحرب ؛وجدت فى مطاردة الخزب الشيوعي 
فزقته ابلغ تمزيق وصادرت مرا كزه وأمواله وصحفه ونشراته » 
واعتقلت كل رزعمائه ونوابه وأنصاره » وسحقت دعاته بكل 
ماوسعت؛ ومزقت الحزب الدممرقراطى الاشترااق اعظم 
الاحزاب اليرلانية منذ نباية الحرب ؛ونكلت بزعماته ونوابه 
والصاره , واعتقتهم كالشيوعيين 1 لافا مؤلفة ؛ وصادرت ل 
مراكره ونه , واختفت الشيوعية والدبموقواطية من المانيا 
نسرعة مدهة »ف الظاهر عل الاقل ؛ وحققت الوطنةالاشتراكة 
لالمانة فى دلك ماحققته الفاشتة الايطالية بوم قبامبا» بد انها 
كانت اشد عنها وقسوة ؛ وكانت ومائلها أشد إثارة وأغراقا » 
زرلاب ان سح الوطنيةالاشترا كة للشيوعية كان عملا جليلا » 
٠:‏ بل لعله أجس خدمة ادتها إلى ألمانيا والى الدول الغربية كلبا ؛ ذلك 
اللشغية ( الشيوعية ) خطر اجتباعى عل النظام والمدية كلها 
كانت قد تقدمت ف المانيا إلى حدود مروعة » وكانتتحمل | كير 
جمعة فيا اصاب المانيا من الاضط رابو الخ رابو الفوضيى » وكانت 
اباو مازالت اجر البلشفية منالشرق » بيد أنالوطنةالاشترا كية 
كان - .ستطرفة مثرقة فى مطاردة الدموقر|دلة » وكانتتقصديهبا 
الرقايات حزية لا الوخايات قومية » بل لم يقف الحزب الوطى 
الاشتراى عند سحى"كتلة اليسار : ولم يطق أن يرى الى جانبه 
أى سزب آآخر ف المانيا مبما حمدت ميادد روسائلد» فال على 
الحزب الوط الالملئنى » وحزب الوسطالكائو ليك ؛ وصاالحزيان 
اللذان حالفاء وعاوناه على استخلاص الحم والسلطة المطلتة : 
واتهبىحليدا رإدماج أتقاضبما فيه » وبذلك اختفت كل الاحزاب 
البرلمانية السابقة من مدان السناسة الالحانية ع واستطاع هر هار 
أن يفرض الوطية الاشتراكة ع . المانيا كلبا 


ولماكانت الوطنية الاشتراكية حركة طَيان مطلق » وقد بدأت ٠‏ 


بتعطيل الحباة الدستورية » فقدكان طبيعيا أن تعم لعل إخماد جميع 
الحريات الدستورية حتى لاتقف عثرة فى سيلبا . ول كتف فى 
ذلك عطاردة خصومبا الساسين القانوم فى نكنات الاعتقال 
آلافا مؤلفة دون اية تبهمة : وإصدار القوانين الاستسائة الختلقة 
بل عمدت الى الصحاقة مظير الرأى لخر فسحقتبا .وأخضعتها 
لرأيها ووحيبا » وجعلتبا تابعةلوزارة الدعايةالى انشأتبا برعطت 
كل صحيفة تخالفة فى الرأى » وجعلت مث ةالصحافة نوعا من المبن 
الرسمة . وك انه لا يستطيع اليوم إنسان ف المانيا آن يرفع 
صوته بالاعتراض على شىء من أعمال الحكومة ؛ قكذلك لاتوجد 
حب المانية واحدة قستطيع ان تقول رأبا غير رأى الحكومة » 
ووزارة الدعاية ( ووزيرهاالدكتور جبار ) هى الى ترسم للمحافة 
كلبا خططبا وطق البا أوامرها ووحيبا . والشعبالالمانى لايعرف 
من سير الحوادث والشئون ف المانيا الا ما تذيعدصحافته الرسمة . 
ولم تفعل الرطنية الاشترا كية الالمانة فى ذلك سوى أن حذت 
حذو البلاشفة فى روسياوالككالين فى تركيا والفاشست فايطاليا. 
ومن الطببعى "انه حيثيا قام الطغيان المطلتي تتعدم كل ألوان الحرية 
الفردية . وهذا ماوقع ف المانا. ويفر لنا !صار النظام المتلرى 
ذلك يان المانيا قد أصحت كلبا تدين مبادى. الوطنية الاشتر ترا كية 
وغاءاتها وتزيد سياستبا ووسائلها بكل ماوسعت ؛ ولكن كيف 
يمكن أستجلاء الرأى العام اذا جرد من كل وسائل 
الاعراب والاقماح ؟ 

هذا وأعا مجبة ت كبز السلطة فقد خطت الوطنية ا 
فى ذلك خطوةجريئة ؛ وأصدر المستشار هتار مرسوما يقضى بالغاء 
اسقلال الحكومات ولنجالس الاتحادي: وتخضعبا بطرقة مباشرة 
لسلطة الممكوهة المركزية ويحردها من كل سلطة معارضة ؛ وتلك 
بلا ريب خطوة هامة فى سيبل تدعي | الوحدةالالمانية ؛ وتدعيم هذه 
الوحدة ا رأينا من أخص غايات الو طلية الاشتر! كة . وفستطيع 
إن ندرك أهمية هذا الاتقلاب متى ذكرنا كيف كانت الكومات 
الحلية فى بحض الولايات القوية ( مثل باقادريا )تقاوم قكشيرمن 
الاحمانسياسة الحنكومة المركزيةوا ماه . وكيف كانت الدسائس 
الاجئيية تدرب أليبا لتنظم فيبا دعوة الانفصال ( مثنا حدث فى 
منطقة الرين إياماحتلال الحلفاء ) تمزيقالوحدة المانيا واضعافالها 
وقد حقق هر عتلير فى ذلك ذاية قومة جللة » وام العمل العظي, 


+ 


-- 


جيه 


(لذى بدأه بسمارك فى سيل الوحدة الالمانية . وئمة خطوة أخرى 
اتخذت فى سيبل تركيز السلطة السياسية هى إلغاء نظام النقايات 
القدم وتنظيمبا طبقا لدستور ججديد نحرم عليباكل عمل سياسى 
ويجعلبا | تضم من ملايين عديدة خاضعة للحكومة من حيثك 
ترجبها الاقتصادى والاجباعى ؛ وهذا ايضا تقلد من جانب 
الوطية الاشترا كية الفاشتة الايطالة التى عرفت قوة التقايات 
قنظمتبا وأستخدمتها لقايانبا . 

وقد بذلت الحكومة الوطنية الاشترا كة جبودا لابأس لبا 
لمكاة العطلة وإنعاش الرراعةوالتجارة ؛ وحذتحذوالفاشستة 
فى الناية بأخلاق انش. ومطاردة إلوان الفساد الاجماعى 
والجسى ؛ وتعزير الميول الرياضية والاخلاق المحافظة ؛ وف الحد 
من حرية المرأة وتدخلبا فى الشعون العامة ع وتوجيهها الى المزل 
والاسرة - وتلك من عناصر قوتها ونقدمها 


"6 


والآن ننتمل الى مشكلة من أخطر وأدق المشاكل الى أثارتها 
الوطية الاشتراكية الالمانية :' تلك هى مشكلة الجنس وتطهيره 
وتفوقه » أو بعبارة أخرى اه المألة الهودية : وتنن نعرف أن 
سح اليهودية الالمانزةاغر ض ساس ىم نأغ راض الوطنية الاشتراكية» 
وأنه أديج منذ الساعة الأولى فى برنايج الحرب الوطنى الاشتراكى 
فى مادة خاصة هذا لصبا : 

د لاحق لذ رأعضاء الآمة أن يكونوا موظفين فاادرلة » ولا 
حق لغير أولثك الذن ينحدررن من دم المالى مهما كان متهيم 
أن يكونوا أعضاء فى الآمة ؛ واذن فليس لبودى أن يكون عضوا 
فى الآمة » (المادة الرابعة) : ومخصص هر هتار فى كتابه «جهادى, 
حيزا كييرا لنظرية الجنس ؛ ويشرح ,بافاضة ختطر الجنس اليوودى 
وخواصه المحطة ؛ وير الجنس الآرى وحده أهلا لالشاء 
المضارة » والجنس البردى أشد الاجناس هدما للحضنارة ؛ وان 
الخضارات الانسائية العظيمة لا تفنى إلا لان الجنس المنئىء لها 
فى متران الدم وتسممهء وأن تاريخ الا'م الآرية يدل على 
أنبا تحط وتدهو ركلا انحرقت عن مدأ فصل الاجناس 
وامتزجت بالشعوب المغلرية ؛ ويعدد متلر مايا الجنس الأرى » 
ثم يتحدث عن مراص الجن الهودى ؛ قيقول 1: جئن يضطرم 
بالاثرة » وأنه ةق ولكنه مقلد مجرد منالابتكار والطراقة » وأنه 
لم مخلق لنفسه أية حضارة خاصة » ولا بحدوه أى مثل أعلى : ثم 


يصف الطرق التى يتبعها الهودى فى دول الجتمعات الجرمانيةع 
فقول إنه حل فى اثر الجيوش الاجنيبة » ويتقدم كتاجر ويشتخل 
بالوساطة والربا الخطر» ويحتكرالتجارة ويرهق الفلاحين ؛ ويجتمع 
الهود فى احيا. أو مجتمعاتخاصة ؛ ويشتون يدك دولة داخل 
الدولة » ثم يملقون رجال السلطة والامراء ويمدوتهم بال ىال ؛ 
ويستظلون بنفوذمم وحمايتهم» .ويسيطرون عل البورصة والاتاج ؛ 
ثم يملقون الشعب ويدورتب له فى ثوب عحى الانسانية وأصحاب 
النظربات الممرة » ويتكلمونالالمانية ولكنهم بحرصو نكل الحرص 
على تقاء جنبم » ؤيستعملون لتعزيز نفوذه أداتين قويتين هما 
الصحافة والبناء الحر(الماسونية) : هذا من الناحة الاجتاعة ؛ وأما 
من الناحية السياسية » فان هتلر يعتبر الشيوعية (المركسية) يهودية . 
فى أصلها وف غاياتها (1) ؛ ويقول لا إن الوطية الاشترا كية 
تؤمم#8. يزعامة الجنس وأسمية الفرد وتحل الزعامة والفكرة 
الارستوقراطية هولكن الم ركسيةديموقراطية حرة تحل مكان الفرد 
فكرة الجاعة وتخذ من ذلك وسيلة لتمكين الببوديةمنالامثثار 


بالنفوذ العالمى. 


وليسفما يشوله هر هتار عن اليبودية ثىء جديد و واتما هر 
ترديد قف ط للنظريةألالمائية القدممة التى قامت علببا خصومة الامية 
الحدينة . وكان الكاتب الالمانى كرستيان لاصن أول هن نوه فى 
منتصف القرن الما ضى يأهمية الفوارق الجنسية بين الج سالارى 
والجنس السامى » وبتفوق الآريين فى الذهنة والخواص الجسية 
ع السأميين » وتبعه الموريج الفرنى رينان فى التنويه بانتخطاط 
الاجناس السامية .وقدكانت ألمانا منذ أواخر القرن الماضى 
مبدآ خصباً خصومة السامية( أوحركة اضطباد اليهود ) وكات 
بسمارك قبل قيام الامبراطورية يصادق اليهود ويعتمد عليهم فى 
تحقيق سياسته لانهم كانرا بينالاحرار قوة بارزة » وكان الاحرار 
يؤيدون وحدةألمانيا » فلم تحققت الرحدة الالمانة (تقاب ببمارك 
محارية الاحرار واليبودية ووحجد فى خصومةإلامية سلاحا قوياء 
وتفاقت المركةغير بعيد » وأيدها الحافظون ورجال الدن وسرت 
اليحة بان البهود خطر على ألماننيا وألفت صداها فى الرإى العام 


١ (‏ ) يلاحظ أ قكارل ماركس أمام النظرية الشيوعية يبودي الاصل 


( ؟)راج م كتابهر خظر 9 جادي 6 توسة؟! منعاة _النسل 
المادى مر منالقتم الاول 


اله ب 
بقوة . وعرض اليبود الى صنوف الاصضطباد والزراية وافترح 
بعض النواب إعادالييودعن الوظاتف والمدارس » ونظمت الجبود 
لمقاطعة التجارة اليهودية ؛ وكادت الركةتضرم فى ألمانيانار الخرب 
الاهلة لولا أن رأى جماعه من العقلاء والممكرين رس رأسيم 
ولى العبد ( الامبراطور وهم الثاتى كما بعد ) خطورة الأركة 
وسوء عواقبها » فاذاعوا منشورأوقعه كشيرمن أعلام العصرشرحوا 
فيه اخطار هذه الخصومةالقرمية » ووصفوهايانها وصمة فشرف 
ألمانا » وناشدو! الشع بأ عضا الىالسكيتة والاعتدال فبدأت الحركة 
واضمحات بسرعة(١)‏ وافصرف عنها معظ, العقلاء والمعتدلين ع 
وهذه نفس النظرية - تظريةالخصومةالسامية ‏ الى نقلبا هرهتار 
وصاغبافير نامج حزبه كبد! أساءى يحب إن تعمل الوطنةالاشتر كية 
تحفيقه » والتاريخ هنإيعيد نفسه » وقدحمات الوطنة الاشترا كية 
.هذ نولت مقاليد الحم لحق الببودية يمتبى العنف والفسوة 
والرعة ‏ فطاردت اليبود فى كل مناحى الحياة العامة بشدة » 
وقض الحكومة الهتارية بطرد جميع الموظفينغير الأريين(اليهود) 
من وظائفهم فى جميع مصالح الحنكومة المر كزيةوامحلية» وإقصاء 
جميع ا استخدمين والعال اليبود عن اعمالهم فى جميع الجهات 
والميتات والاعمال » وعزل جميع القضاة وأساتذة الجامعات 
والمعلمينالهود » وقضت بطرد الاطاء البود منجيعالمتعقيات 
العامة وشطب اممائهم من سجل الاطباء وايفعيات الطبية ؛ وفرضت 
عليهم فى مزاولة العمل الخاص قيودا تستتحيل معبا مزاولة المبنة : 
وحرهت على معفلم الحامين الييود مزاولة مبتتهم ع وسحرمت على 
اليبود فى المستقبل مزاول المبن والاعمال التى تغتضى درجة عالية 
من التعلم » وجعلت للطلة الببودف المدار سالثانوية والعالية نسبة 
ضثياة » وحددت تستبم فى المستقبل بواحدق اانه وف الحرب 
الرطنى الاشتراك من جبة أخترى مقاطءةالتجارة اليبوديةف سائر 
اللانيا » وتفذها بطريقة رسمة يوم أول ابريل الماضى ردا على 
ذعوة ال ,ردية فى الخارج إلى مقاطعة التجارة الالمانية ع وعلى الملة 
فان الكومةالالمانةلم تترك حقامدنا او ساسا لليبرد إلاسليته 
ول تترك للهم وسيلة مشروعة للحّاةوالعيش والعمل الا محقتها » 
وصيغ ذلك كله فى طائفة من القوانين الاستثائية الى لم يسمعماء 
)١9 (‏ ولبجع شرحاوايا لنظرية الخمرمة_للدامية وقطوراتهاق امنيا وغيرها 
فى كتاد. ٠‏ ديوان التحقيق رإنحاكات الكبرى ‏ عن + .و ومابعدها 


ونفذ فى ثمر من المناظر المروعة » وارتمكبت خلال تنقيذه سلسلة 
من الاعتداءات والجراثم المثيرة كانطهاق الزأىالعالى أشد وقع» 
واتخذت ذريعة لات شديدة على الوطنة الاشتراكة الالمانية 
وعل ميادتها ووسائلها 
ولا نقفطويلا ع:ده ١‏ الحوادثالمعروقة؛ ولكن سن أن 
نلخص الأسباب والحججاتى تبرر يها الوطنة الاشترا كةموقفبا . 
فبى تشول أن اليبود ,بلغون فق المانيا نخو واحد فى الال ققط من 
شموع الشعب الالانى ( تحر سبعاثة آلف من 0+ مليونا ) ومع 
ذلك فد استطاعوا فى ظل الحسكومات الدمموتراطة إن محصلواط 
على اعظم قسظ منالنغوذ واللطانؤحوائر المكم والمالة والثقاقة 
والمبن الخرة وألفنون والتجارة والضاعة » وكل مقومات الحياة 
العامة ؛ انهم بلغواق بعضهذه ءالميادين سال يسمع مباء مثالذلك 
أن نسية الاطباء اليهود فى برلين بلقت «ه فى المالة من المجموع 
وبلغت أ كثر من ذلك فى الحاماة» وبلغت نستهم فى دوائر 
البورصة تسغين فى المائة » ووصلت أيضافدواثر التعلم المحدود 
مزيمة ؛ مثال ذل كانه كان يجامعة برزرلا سنة 4901 ومن الامائدة 
لليبود هم ف الالة فى كلية الفلسقة ونع ف المائة فى كلية الحقوق 
وه فى الماثة فى كلية الطب . وأما فى الدوائر المالة تقد كان 
تفوذمم قوق كل نفوذ ع مثأل ذلك أنه فى سنةي ممه ١‏ كأ نخمسةعشر 
مبوديا يسيطرون على إدارة م71 شركة المانية ومكذ!. وتزيد 
الرطنة اشثرا كة أن كثيرا من اليبود الذين تتصدم بالمطاردة 
ليسوا من اليهود الالمان » ولكنهم وفدوا على المانيا عب الخرب 
مناوكرانيا وغاليسيا ويولوتيائواته ,م نالعتاصرالمتحطةالتى محنثى 
منبا على ملاعة الجنس الجرمانى . يد ان مطادرة البودية ى 
المانياكانت حامة شاملة ي تقدم 
والواقعان الوطنية الاشترا كية الالمانية لاتقففى صو خ نظرية 
تفوقالجنس ونبمها عند هدا الحد , بلتذهبفى ذلك إلى أ بعدمدى ‏ 
فبى تنادى تقو ق الجنس الار ى عل جميع الاجتاس الااشرى' عل 
الجنس اليبودى وحده ؛ وترىآن الاجناس غير الأريةكلبا اجناس 
منحطة » وتعتير شعوب الح رالابيض الحنوية والشعوب السامية 
والشرقية بوجه عام كايا من الشعرب المتحطةالتى يجب ارتب 
.يتعبدها الجس الأرى » ويمب ان حرص على تقاله من 
الامتراج بها - وهذه نظرية تشحق منا نحن الحصريين 
راث قين عامة تأملا شاء ١‏ ولتة في ساجة.لآن تقول انبا 


اسمساج سس 


لانتقوم على ستد من العم أو الحثك أو التفكير السلبم “لانبا 
ليست الامظبر! جديدا لما يميش به الشعوب الغرببة نحو الشرق 
من أثرة وتحامل وليست الا عنواناجديدا لل كالنزعة الاستعمارية 
الفرية اتى ترى فى الشرق ابدأ فريسة يحب النسابق لاقتسام 
شلاكها . على أن اغرأق الوطنية الاشترا كية فى نزعتها الجسية 
وما أثارته باسمها من ضرا م الخصومة السامية » وما لجات اليه فى 
تنفيت سياستها من العتف والبطش . !تهت الى تانج لم تكن 
تتوقعباء ققد اتخذت كأ قدمتا مادة لملات شديدة عل ألمانيا 
فى معظ دول العام وكان لذلك أثره فى هية ألماننا وسمعتها 
ومصالحبا الخارجية » وكان! كبزعامل ف تحول الرأىالعامؤ! نكلترا 

وأمريكا عن مناصرة ألمانيا فى ميدان الاسة الدولية 
هذا ما فعلته!لوطنية الاشترا كة الآلمانةلتفيذيرئامجها الداخلى 
وسارئق الفصل القادم كيف سارت فى تنيذ يرنابجها الخارجى 

مد عبد أنه عيان 


وقفه ثالثةعلى جسر أسماعيل 


.... أما أنا فم أقف على هذا الجسر ...لان مشيتى عليه كانت 
أقرب إلى العدو منبا الى الوقوف . ... إن شيا ققد منى فكيف 
تطلب منى أن أقف . ٠‏ ؛دعى الى ود يه . ودع قلى 
سبق بصرى إل ماوراء الجسر ... والجسر . .. ماوراؤى؟ إتى لم 
أجد شيثا . إن نف ىكانت سائرة .. . ولكن الحيرة لم تطرق الى 
بصرى . . . ققد كان ساغما جامد! مصوبا إلى ماوراء الجزيرة » 
المعاوراء الآقق ... ال الشفق البعيدء ففيه قتمة من قتمة الليل ..وفيه 
تك فكتتتطلي منى ياسيدى إن أقف... 7 لقد كان بافنوس» 
آثماق نه عن مأيسء .. لذلك كانت وقفانه كثيرة .. أما أنا 
قلباذ! أقف . ؟ إن در م ء خوفو » بعيد عن الجسر .. فاذا وصلته 
غقمته بعيدة عن القاعدة ... فاذا أدركتبا فالفضاء وصيع فسييح ... 
وقف استاذى على جسر اسماعيل فتمبل وتريث... . للجسر 
جمال ... للطير تغريد ... للماء بريق. .. 
أما أناظ اق لان الاير ناظربه ماقد بكرن حولهمن 
جمال أو بباء أو رواء ٠‏ 


١‏ اد 

أما ناف أقف لآن الاسم لايطربه تخ ريد البليل ... والاذن 
المصلوملايزيئه قرط .. 

أماأنا فلم أقف لآن المشرف عل الغرق لايتغزل فى جما الطبيعة 
ولا يستهوية خرير الماء أو تلاطم الامواج - 

إن انبل الدى يحرى نحت الجسر لو خليه سحر المنظر لرقق 
مكانه يا سيدى كا وقفت ... ولكنه مثلى مثقل با هموم » مقيد 
بالاوهام » مل بالارزاء » لذلك .ررول باحثا عن ألبحر. . 
للقى فيه الغرينالدى,ثقله . . . وليدفع عنهالشاطى. الذىيقيده ٠‏ . 
وليذيب أرؤاءه فصفائه » ويمزج سكونه فى اضطرابه 0 
والفرق بنى وم ناليل . . . أنالتيل يحد دنته ء أما أنا فلا أجد ... 

2 

م وقف صديقى على جسر أسماعيل فتأوه وتأسى 
نائم ... والشتكنات متيفظة .. 

حا يا صديتى إن من يرىدمعك يتهمل . .لا عبأهدهوعه ... 
ولكن ... ... أعذرق يا صديقى لأانتى لم ألق لك يالا . عا أسيخع 


... قالا”سد 


أنين تيك وأنت واقف على جسر امماعيل . . . لآن أنين قلى قد 
طغىعلى تقسى قل أر ولم أسمع ... 

يا أستاذى . . 

ف نفسى من نفلك قبس . وللكن بصرى عله غشاء . . 

ياصديق 55 

فى قلى . . من قلك شعلة . ولكن خافق مريض ومقوروة 
لقدمشت عن حبيتى فى كل بمع الارض ف أجدما . . . . . م ن أجل ذلك 
رأيتى أسير مبرولا على جسر اسماعيل محدقا ببصرى إلى ما رراء 
الجسر . . إلى ماوراء الجزيرة . .. إلىماوراء الا”فق ‏ . . إلىالشفق 


ليد . . ثيه قنمة منقنمة الليل » وفيه ظلام منظل البشر  .‏ 


جورج وغررس 


دا هؤامد 


ماع ساد 


دالت دولة الآمويين وقامت عللاثرها دولة بىانباس تسندها 
أكواهل الفرس وت يدها سيوفيم » و كان لابد للدولة الجديدة من 
عاصمة جديدة» اذ يرىالمتتيع لتاريخ العرب 
منه عندماتول الحم أسرة جديدة » ف يد.الاسلامهاجر النى (ص) 
من مكة واتخذ يثرب مقراً له فاتقل يذلك المركدز السامى 
لجزيرة العرب من 3 المدينة التجارية القدمة ألى يشب الى 
والح تىأصبعدتءعاصعة الاسلامرمركز 
المكرمة ا النى (ص) والخلنا. الراشدين 
اللو مر لعدة الى كر وعمر وعثهان رضي الله عنبم : ذا 
7ك الخلاة لزعل عليه اللام اتخذ الكوفة مقرآء وحدثالنزاع 
ببنه وبين معاوية منافيه الذى مرت عليه عثرون سنة وهو أمير 
الشام . قد وطدئي,! امرهواسكن اقرباءهو اتباعيم »اذا مااتبىهذا 
النزاع بشبادة الامام وتتازل الحسن (صحدث 3مشق حاضرة 
الاسلام » وكان موقعبامناسبا لا نكو نعاصمة حكر مة الامويين 
العرية: : فبىواقعة وسط لم خصب ١‏ وه هىقريبة منمكة والمديئة 
مركرى اله ة الدينية كا أنها تقع على تخوم المحراء العريية الى 
تخد الخلفاء من سكانها جنوداً . مها جمون بلاد الروم القرية من 
دمشئأيضا» و نيقلل من أهمية موقم دمشق اا لم تكن واقعة 

نير صال لللاحة؛ لأنتجارة المسدين كانت حيتذ اك بسيطة تتبع 

رق القوافل وتحمل على الابل 

0 ذاماصاحتدمشق لان تسكون حاضرة الامويين » فانهالار 

أن تتكون. حاضرة ب المباس » فبى مأهولة يأتباع الأمويين 


أنتغير العاصمة لابد 


سمت لعد مدئة الرسول ٠‏ 


ومناصر-هموهى لعيدة عن بلاد فارس» مصدر قر ةالعباسيين ودعامة 
ملكهم » وقنلا عر ذلك ققد أصبحت مبددةبالروم الذيناغ نموا 
فرصةضعف الآمويينء تأخدوا يشنونالغارةتلو النارة »ى يتاروا 
لاندحارم القدحم ؛ فالعاصمة الجديدة إذن يحبان تسجه نحوالشرق 
قرية مزبلاد فارسء ثم إن النبسط التجاري يتمتى أن نتكون على 
ماء يصلبا بلح من هذا تتمين أن يكوك فوقفها إما على الفرات 
وإما عل دجلة : . ؛ حيث ل يتردد العباسيون إن مجعلرها ماك . 

ا اتبىالسقاح من رويد متاعةابتى الحاشمية يجوار الانبار 
اللديئة الفارمية القدية واتخذهاً هر له وتقع هذه الفاشمية على 
ضفة الآرات الشرقية » حيث تفرع متدالتهر الكبير الذى عرف.فها 


بعد باسم لمر عيسى ء وقيها توفى السفاح سنة ١7+‏ هجرية . ولعد 
قليل من تبوىء المنصور كربى الخلافة شرع فى بناء مقر له سمي 
بنفس الامم » وتقع هذه الحاشمية الثاية بينالكوفة واهيرة على 
الجانب الغرىم نالفرات؛ ف للاببعد كير ع نالبطاتح » مصب 
ألفرات فالقرنالمائراليلادى وتقرلروايةأخرىانهاكانت قرب 
مديئة أبن هبيرة القربةمن الكوفة . وهدنة أبنهبيرة هذه هى غر 
قصر أبن هبيرة . لمكن موقم لهاشمية الثانه مناسباً لينكر نعاصمة 
بىالعبا س لق ريما من اللكوقة مركز شيعة العلويين ولأ نالقبائلالنى 
تقطنها كانت لاتنتأ تتور وتشاغبء وقدتركبا المنصرر نعد ثورة 
الرآوندية الذين تظاهروا بتفديله وكادو! ششكون به. 

وإذا مااتقلت العاصمة لى العراق فن الراضح ان فائدة 
على دجلة خير منهأ على الفرات لانها تنكون وسط 2 
ققد كانت مياه الغرات نسقى الارض التى بيتمويين دجلةي كانت 
ياد هذا الاخير تروىالازرّضالواقعة شرقبد» وفضلا عن ذلك فان 
القسم الأسفل من دجلة كان أصلح لللاحة من الفرات ‏ 

وقد قامالمصور برحلااتعدة للتفتيش ع موقع لاثق بالعاصمة 
فسافر .نج جايا الى الموصلء متبعاً شاطى. دجلة ووقع اختياره 
أولا على موقع قرب باربما جنوب الموصلعند ل لوقع الذى يعرف 
اليزم باس الفتحة ؛ حيث يقطع نهر دجلة جبال حمر بن و لكنه تركه 
حين عل بغلا الميرة وقلئها فيه وأخير! اختار قرية بتداد الفارسية 
الراقعة ؛ عليضفةدجلة الغربية ؛ شهالمصيته رالصراة تماماوأسس 
قيبا عاصمته الجديدة سئة ه6١‏ للبجرة ( 79 لليلاد ) . 

ويظهر من الا ستتكشافات الى قام ببا اشير هترى رولنصن 
سنة معيم1 للسلاد إنه قدكان ق هذ! امحل هديتة من المدن القدمة 
خرائط الأشررين الجغراقية أسما لمديثة يقرب من أسم يغداد . 

وقدكانت تتامف قربة يخداد الفارسية أثتاحم الساسانينسرقن 
شهرية انتبرت كثراً وفصدرالاسلام ؛ !: هاجمبا المسلمونسنةم! 
للهجرة وغنموا كثيراً من الذهبوالفضة ثم لجيعد يظهر اس بنداد 
ف التاريخ حتى سنة للبجرة حين أخذ اللتصور ا 
موقع لعأصمته الجديدة : وقدكان قهدا المرقملتلك ا من 
الآديرة وخامة أدبرة الرهبانالسطوريت يدن ؛ ومنهم عرف اللنصور 
لو هذا انحل منالبغوض إإذىككثر فى الحلات الآخرىمن دجله » 
وأن لاك ميجة باردة حثى. فى الصيف وكانت هده المميزات بلا 


ةو سا 


للش مت مسال 


شك ما أغرى التصور عل اختار هذا المكانموقعا لماصمته 
وقد أطنب مؤرخو العرب وجغرافيرم فى الكلام عن ع فوائد 
مرقع لغداد التعددة يذ كر لنا المقدسى ملا أن اللغة انتصح 
يقول سا كتى هذا الل » ولخص ف اللاسطر التالية الكلام الذى 
خوطب به المتصور « الذى أرى يا أمير اللؤمنين أرن. تترل 
أربعةطنما سييج ( مقاطعات ) .فى الجانب الغربى طسوجان ووه 
قطريلوبادرا 0 يا ءوفىالجانب الشرقطسوجانءوهماخمر بو وكام واذى 
نه تكون بين نخيل وقرب الماء ذان أجدب طسوج وتأخرت 
تمارته كان ف الطسوج الآخر العمارات » وأنت يا أمير المؤمنين 
على الصراةتجيتك 53 فى السفن من المغرب فى الفرات :ريحرنك 
طرائف مصر والشام »وتجيئك الميرة فى السفن من الصين والمند 
والبصرة وواسط فى دجلة »ونجيئك الميرة من أرمنية وما |تصل مها 
فى تأمرا حتى دصل الى الزاب » وتجيئك الميرة من أنروم وآمد 
والجزيرة والموصل فى دجلة :وأنت بين أتهار لا يصل الكعدوك 
إلاعلى جسر أو قنطرة عفاذا قطعت الجر وخربت القناطر لليصل 
إليك عدؤك ءرأنحبين دجلة والفرات لإ يحيئك أحد من المشرق 
والمغرب الا احتاج الى العبور ؛ وأنت متوسط للبصرة وواسط 
والنكوةوالموصل والسوادكله:وأنتةريبمناليروالبحروالجيل» 
إن التبصر الذى أظبره الخليغة المصرر فى اخترار موقم بتداد 
بظير جليا فى تاريخ بغداد الأضر ققد توسعت هذه المدينةتوسعا 
كيرا حت كانت المديئة الثاية بعد القسطنطيئة فالعصور الوسطى 
ولم يكنا نظير ىتجلالماوعمرامابينمدن آسيا الغرية : ولمنستطم 
الحروب والحصارات واتقال الخلافة منها الى سامراء : وحتى 
تخريب المغول لهاع كل هذه لم 3 أن تحط من مركز بغداد 
وكونها عأصمتما بين النهر ين » فاتخذها الاتراكمقراً لم ير الآ نبعد 


أن مر عليا أحد عشر قرنا »أصحت عاصمة الحدكومة العراتة . 
سم مود الاعظدمى 


' تلك النفني القللره 

قلى الاعة يجال لصراععنيف بين عاطفةمن الحب والرفاء . 
وعاصفة من ثىء يشبه الممت وأنا يتبماحائر مضطرب : 

لى صديق لا يزال حيا :ومع ذلك قانا أميل الىالاعتقاد باه 
مات ملآ ىكفتته فىأثواب الاهمال .ودفته فى زواياالنسيان. وللان 
إياءة 0 .همضى :و لين بعد فقد 0 

نءات صديقى دالة لى عا ل الاقل ولك اورم ىك فا 

ل من تركته المثقلة بالمم جروحا لايزال الدم يقطر منم! 
ول وددت لو أن الايام عقدت حول أممةورسيه نسحا م 
النسيانلاينفذإليباشماع من الذكرى و طالما جاددت ننسى أن أجعل 
بن ويينه من التناسىأستا را صفيةة»وأسوار أمنيعةيفلا يسعى إلى ولا 
أصراله ء قلأوفق.ولاتزالذكراءئلم ووتحوم حول:ولاأزالأتردد 

علىرسائله وصوره 5 يترددالعابدإلى خرابه ولد ته ق لىأحانان 
أصادف هذا الصديقالميت الحى ه فأقف أمامه؛مضطرب الماطنة 
إن يشبه صديقى فى جماع شكله ءإلا ان صديقى كان ص التفيس 
وفى القلب تقى الضمير » وليى هذا الانان من تلك العفات فى 
قلل ولا كثير ١‏ لقد اتممتاليوم قراءة الصفحةاثانية بعدالعشرين 
من كتاب حيأتى :وعاشرتالناس يقدر مااتفق لى أخيترا واثرارا 
فل أر شيئا أوقع فى الافس من شيائة الصديق : وكنت ولا أزال 
أحتقر نوعا من المحاب يصادةون شبر! ويناققون دهراء ثم 
يتقلصون أخيرا عن الصاحب فاذ! هو عنددم منكر الطلعة كان لم 
يكن يشيما من أساب الود كم أررهئ 
بالآخر ... وصديقى من صمم هذا النوع 
معه فى طريق الحياة أشراطالم قف الآمر ا بيننا 
على مايكون بين الصديق وصاحيهمر الجا ملةءبل نع بشنا 
.1 لون من إلحبي الْعميو الوثيق لمنعيث به الاغ راض ع 
تفده الآعرا اضر ةا خلصت له كايح ب أن تخلص الصاحب» 
لاأبتغى ع إلى ذلك جزاء ولا شكورا إلا أن يأخذ نقسه 
بشى. من الاخلاص» تأعطافعل ذلك الموثق وأ قم جبد 
أعاةومطى يزعم أن شيا ف الرجود لا يتطيع العبث 


-_- 5-- 
الطفإة الراقصة 
للانسة سهير القلماوى 
لبانسيه فى الآماب 
كأن اليوم بوم عيد للأطفالةأخذأهلالمصي ف يتوافدون 
على فتدق كيروك معهطف ل أوطفلان . وقدارتدت الا طفال 
أزياء عتتلقة جميلة . فبذا الطفل من سكان النال» وذاك من 
راجاتالمند:وهنهشريفة»روسيةوتاكراقصةاسيانة. وهكذا 
اجتمعت للمتفرجين جمرعة طريئة جميلة من أزيا, متتلفةيز ءا 
جمالها أن عثليها كلهم أطقال تقل أعمارم عن العشر سنوات . 
وصدحت الموسيق الرأقصة وحمت نسمات البح رأنخامها 
إلى الآذان فرزت القلوب هزا لذيذامطربا . واندفعالا'طفال 
فى جماس برىءير” در نو يضخكونويمللون . وكانتهى ينهم 
طفلة فى السابعة أ والنامنةمنعرها . مرنديةلياس راقصةحدئة 
لونه أخضر جميل . وقد بدت منه تقاطيع جسمباج لةمنسجمة 
بديعة التكوين . وماكاد نمف الا طفالينأىعنمكانالرقص 


ثمإذا هو أخيرا يتكفل بنتقض دعوى نفسه وترجيح الك فيا 
عل اليقين 

ع لأ مع ذلك لسعأ كرهه » ولست أطم ع كذ لك ؤيرجعته » 
فان النفس الجاحدة أنبت عل الباطل ولكن ما أخوقى أن يفيق 
ضميره ف الفيتة بعد الفيئة ه! يف قامجذون 1 فر ينا حاسب تفسه فأحس 
أنه أساء إلى » ور ماحس أغوارتفسهمرارةالحسرةوحرارةاثدم » 
ولست أحب أن عسه ثى, منذلك : 
فعض الظالمين وإن تاهى شبى الظلم متفور الذتوب 

أى صديقى ال - الى ! 

عريز على أنتكرن هذه صورتك ! ولكن الله يشبدأنى لم آزد 
على الاأمانة فى رسمها للناس »ومهما أ كن حريصا على رضياك فاق 
على:رضا الحق أحرص .؟ 

البكري ااتلرصتاوى 


ليستريح حتى اندفعت هى اليه ترقص رقصاقنيارشيقامدهشا . 
واتجبت اليهاالا “نظا ركبا . وخجل الا أطفالعن رقصبوالبسيط 
الفطرى انحو تاحة ,يفسعدون المجال لتلك الطفهاةالراقصة . 
ما دهشت لرقصس قدر مادهشت لرقصهاء وماهز"' .الطرب 
لمنظر أعجبنى قدر مااهتؤزت لمنظرها , أى جمال ! أى فن 1 أى 
طفولة مرحة بريئة ساذجة ! هذه هى الياة عندها : رقص 
وموسيق » فرح ومرح؛ خب واعجاب» لقد دزى 
التصفيق فى أذنبا مراراً فانسءت له حدقتا عنيبا 
اتساع النشوة والرضى » وأغراها التصفيق بالمزيد* يل بالتفئن 
فى المزيد» ففازال عندها حركات جديدة رشيقة فية بديدة 
وما زال با ظمأ الى الاعجاب والاستحسان .ترى أتظل 
الحمأة لحا هكذا؟ أتظل هىه مرحة, طروبا لاهية ؛ راقصة ؟ 
أم ستضطرها الجياة الى تذو قألوانأخرى منها ؟ أستعرف 
الال أستعر ف العذاب؛؟ استتسىالمرس؟ استظل راقصة أمسيبدل 
الدهر رقصيا تحبا مشجيا ؟ 
لبق عليك , طفلتى يوم تودين الرقص فلا تستطيعين ! 
لبق عليك يوم تذ كرين أبام طفولتك بالحسرة اللاذءة 
والام الاليم ! ترى أستظل نظرتنك كا هى الى تصفيق الناس 
واعجابهم يك ؟ أستظلين ظامئة اللهما تسعين الى المريد ولا 
ترضين ألا به أم ستستتفبين هذا الاعجاب وتزدرين هذا 
التبليل والتصفيق ؟ترى أنظلين حريصة على رضى الناس 
عنك أم ستعامك الايام أن ار ضساءهم أرخص من 
أن نسى اليه 6؟ أخاف طفلى هذا الاعجاب ع5 أخافه على 
أخلاقك وعل حياتك المتقبلة , ستحودينه وستفقدينه 
و. 'تألمان أمض الألم لفقده “م سترينه يكال لغيرك كيلاء 
ولكن الخياة ستسلمك الى نوع من الرضى اليائس > ستعرفين 
بعد أن تصبرك إلا”لام إن الا“يام دول وأن البوام تقيض 
الحياة ؛ ستؤعلسان يكل هذ| ولكن بعد دروس ودروس . 
دروس لا ,كدروس. الرقص الى تعلتها فرحة إن.بذة منعشية ؛ 
ولكنبا دروس قاسية مؤلة موة. 


معدم 


لخر 


ودوى التصفيق فاتحنت الطفلة الراقصة وكم كانت 
زشيقة فى حركاتها الشا كرة الراضية , كم كانت الغبعطةتشع 
من عينيها بريقا لامعا. راتحت الطفلة ناحية ثم عزفت 
الموسيقى دور رقص رؤمى ؛ فقامت. طفلة أخرى ف لياس 
رقص روسى وأخذت ترقص رقصة صعبة بديعة .و كال لبأ 
ال فرجون التصفيق كلا فادرت رأمى انحث عن الظفلة 
الاول. كانت فى ركن بعيد تنظر الى الراقصة الجديدة نظرة 
المتعجب المتجب الفرح عوتتبع حركاتها حر كة حركة تصفق 
لبا كليا قامت بحر كة صعبة فاتقنتباء كانت أشد المعجيين 
بالراقصةالجديا ةحماساواكثر المنفر جين تصة.قالبا. باللطفولة 
البريثة الطاهرة المتخط الغيرة بعدسطراً من سطورها ولممخط 
الحسد كايءة من كلاته . باللطفولة الارحة الطروب ما اجملك 
وما أطبرك ! 


وصدحت الموسيقى ثاللة قامت الطفلة راقصة لاهية ” 


طروي »ودوى لبا التصفيق وانتشت بنشوة الاعجاب برأ من 
جديد» تفتذت فى رقصبا وابدعت ٠‏ قلمت تفسى على اوهامى 
وخنالى: حصن الطفولة مازال حصينا ل تفذفيه سبم من سهام 
الدهر بعد ٠‏ لِمَك تظلين طفلى هكذا . يت ال تدعك م 
انتعصفورة منعصافير جنتها تغنين وت رقصين و تليين. ليتك 
لاتعرقين للحياة معى غير ماتعرذين الآن٠‏ ابقى طفللى 6 
أنت راقصة. فرحة مرحة إلى مأشاء الله . الحساةالحيأة ماهى ؟؟ : 
رقصة ٠‏ تأرقصيها لاهية . 
( سبير القلناوى ) 


ءاور لويذ ظ 


ا ل ي «للذيله 
7 عطاك 00 1 


ا 


ظ ظ 7 ا لكي لالز 
مياد» فلو يي إن 81 زر 
يطلبالكنا ان :ؤلنها الأسسّاز 200 
الى إسشارة لزع بويا مل سئي صر 


لا ؟ 


دحاوك 
الشاففى واضع عل أصول الفقه 
للاأستاذ الشيخ مصطق عبد الرازق 


أستاذ الفلسفة الاسلامية بِكَلية الآداب 
01 1 تَِ 

#١‏ الدراسات للققية الى عبد الثشاقتى . ب أهل الرأي رأهل الحديث 
ب # الناضى بين أل الرأي وأهل الحديث وأثاره وكايه 
دس وضع الثافعى عل أصول الققه 

وكان أهل الحديث يعيون أهل الرأى بأتيم يأخذوت فى 
ف ديهم بالش : رأ:بم ليسوا للسنة أتمارا ولاى خب عتشتينة 
فان أصحاب أنى حنيفة يقدموت القياس الى على شير الواحد 
وهم يقبلونالمراسيل »وانجاهيل ‏ أىالحديث المرسل !اذى أسنده 
التابعى أو تابع التابعى الى النى صلي القه عليه وسلم من غير أن يذكر 
الم<انى الذى روى الحديث , أما الجاهيل قهم مجهولو الحال 
من الرواة ‏ 

ثم لا يقباون الحديت المحم أدا كان عغالفا للقياس ,ولا 
يقبلونه فى الواقعة الثى نعم قبا االلرى ‏ الرأزى ص .6لا ؛ ١ه‏ 

كانت الجال عل ما ذكر ناحينجاء الشافعى »وقد تفقه الشافعى 
أول مات ققه ع أهل الحديث مزعداء مكة كل من خالدالزنجى» 
وسئيان بنعييته ثم ذهب الى امام أهل الحديث: مالك , ا نأنس 
فى المديئة فلزّمه ؛ ولقى من عطفه ومن فضله ما جعله تحبه ويجله 
دعن يونس بن عبد الاعلى أنه سمع الشافعى يقول: داذا ذكر 
العلا. قالك أنجمء وما أحد أمن على من .مالك بن أنس » 


الاتقاء ص ول 
عل أن نشأة العافقى لم تكن منكل وجه نشأة أهلالحديث» 
ولا استنداده استعدادهم 


لندتوجه فى أول أمه :الى درس اللنة والشعرو الدب واخبار 
لناسء ولم يقطع صلنه بهذه العلوم حم:. م !. خبله بأهل الحديث 
الذي نكانوا لا يرونها من العلم النافع و حى عن مصعب الزبيرى 
ثال : كان أى والغافن يتاشدان ب قأ ىالشانى عل شعر هذيل 


لخايال ريز اماي ابر اليه ات لإ متايه 


هذا , معجم الإد,' أ مب ء برلل 
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وكانالشافى يظبعه نهمافى العلى ع يلتم نكل ما يجدعمر:... 
النونه ٠‏ وقد ذكرمن ترجموا له ؛ أنه اشتغل بالفراسة حينذهب 
ألى اليمن : وعالح انتتجم والفلبٍ ؛ ورا كان درسبما فى إخدى 
حلاته الى العرأق ؛ حيث كأنالتتجم ينتير فرعأفن قروع العلوم 
الرياضية عوكان آلب فرعأ مالعل الطبيعى :و العلم الرياضى هي العلم 
الطبيعى قسمان هن أقسام النلفة الت كان ملو العرأق أخذوا 
يتنسمون رحا » وان الششافعى مشرنى بالرمى فى شبابه ولم يكن فى 
كيولته يأنف من الوقرف عتدمهرة الرماة يدعو للم ويمدفيالمال 8 
وبظهر : أنه لم يكن شديدا فى جرح الرجال كعادة أهل الديث ) 
وقد تقل صاحب كتاب و طبقات القافمية الكبرى , ححكأيةُ تدل 
فل + نر لاض من لومت اللرلكين . 

د كال الشافعى ‏ رضى أفه عنه # حضرت صر رجلا مركا 
يحرح رجلا فسثل عن ميه وألل عله ققال : رأته يبول قاماً » 
قبن ومافى ذلك ؟ قال: 

برد الريح من رشاشه على يدنه وثيابه فيصل ىفه :قبل هل رايته 
أصابه الرشاش وصليقيل أن يفسالما أصابه ؟قال : لا ولكرن.. 
أراه سيققل 5ج اناس ةر فا 

وكان فى العلياء المعاصرين للشافعى : يل أهل الرأى منهم بله 
أهل الحديث ين لا براه ممعناقالحديث د عن أنى عد الله الصائاق 
بحدشعن يح بن أ كثم قال : كنا عند بحد بن الحسن فامناظرة + 
وكان الشافعى رجلا قرثى العقل والقهم ع صأق النهن سير يسعم 
الاصابة : ولوكان! كثر سباع الحديث لاستغنت أمةمد به عن 
غيردمن العلياء و ابن حجرص 35: 

ولما ذهب الشافى الى العراق استرعى نظره تجامل أهلالرأى 
عل أستاذء هالشوعا مذحه كوكان أهل الرأى أقرى سندآ وأعتم 
جاماً عالمم من المكانة عند الخلفاء هر بتوابيم شؤون القناء » 
ذلك ]ل أنهم أوسحلة فا مدل منأعلالحديهو أ نغذ يياناً »وممل 
حال الفريقين من هذه التاحد» ماروىع نمام ى أهل الرأى وأدل 
الحديث : أى حنفة ومالك . 

روى ابن عد البر المالى عن الطرى قال وكان مالك 
قد ضرت بالسياط » وإختاف ذيمن طبه وق السبب الذىوضرب 
فيه وال :خدتى الماس من الوليد قال بخبرنا د كران عن مروان 


الطاطرى أن أبا جعفر تبن مالك عن الحديث : د ليس غلى 
مستكره طلاقٌ م ثم دس اليه من يسأله عنه طدث به غل روس 
ألناس ؛ الاثقاء ض م © 4غ » 

أما أب حنيفة فيتقل فى شأنه الموفق المى فىكتاب , الماقب» 
ه عن معمر بت الحسن المروى يقول , اجتمع أب و حنيفة وشمد 
ان أسحاقعند أ جعفر النصور » وكان جمع العذاء والفقباء ؛ من 
أهل الكوقة والمدينة وسائر الا'مصار لام حزبه وبعث الى أنى 
حنيفة قله على البريد الى بقداد ع فم يخرجه من ذلك الأمر النى 
وقع له الا ابر حنيفة » قلا قفنيت الحاجة على يديه حسسه عند 
نفمه ليرقع القعضاة والحكام الأمور اليه؛ فكون هو الذنى 
ينقد الامور ويفصل الاحكام ؛ وحبم شمه بر._. أسحاق 
يجمع لابته المبدى حروب البى ‏ ص - وقزوانه قال فاجتعما 
بيوما عنده وكان تمد بن امداق مده لما "ثأن يرى ءن النسور 
هن تفطيله وتدعه وامتشارته فما يثوبه ونوب رعته وقضانه 
وحكامه ع وسألاياحدفةعن مسألة اراد نهالن يثير التصورعليه » 
فقال له ماثقول ,باأبا حنيفة فى رجل مطف ألا يفعل كذا وكذا 
أوأنيفعلكذا وكذا ولجيقل ا زشاءائهموصولا بالعين ء وقالذلك 
بعدمافرغمنيبنه وسكت » فال أبوحيقة لايتفعهالاستتاء اذاكان 
مقطوعا من اليمين» وانما كان شفعه أداكانموصولا» : قتالركيف 
لاينفعهوقد هالجد أمير المومنين الا كبر أبوالعياسعبداته بنعباس 
رطى الله عنهماأن إسخناءه جائزولو كان بعد سنة © واحتج شوله 
عز وجل وواذكرربك!ذا نسيتم8- فقا المصورحمد بن أسحاق : 
أهكذا قال أبوالياس صارات اله عليه قال نعم ! فالتفت إلى ابى 
حنيفة ‏ رحه اله وقدعلاه الغدب ء ققالتخالفأيا العباسقفال 
ابو حنيفة لم اخالف أبا العياس ع ولقول ابى العباس عندىتأويل 
يخرج على الصحة ولكن بلئتى أن ابى ‏ ص - قال م اس ملف 
على يمين واستتى فلاحنث عليه ج. وإئها وضعناه أذا كانموصولا 
باليمين » وهؤلا. لايرون خلاقك . لبذا يحتجون تخي ابى 
العباس : قال له اللخصور كيف ذلك ؟ قال : لانهم يقولون [نهم 
بايعوك حيث بايعوك تفية وان لهم اللنيا متى شاءوا مخرجسون 
من بيتك ولابق فى أعناقهم من ذلك ثىء قال هكذاء قال : نعم 
ققال النصور : خذوا هذا ترمد بن إسحاق تأخذ وجعلرداقه 
:فى غنقه وحبسوه » ج [ ص 1487- 44 


مم خخ مسسم 


كان طببعيا : أن يحادل الشافتى عن أستاذه وعن مده باستاذه 
وقد :بض الشافعى أذلك قويا بعقله » قويا بعلله » قويا بفصاحته 
قويا لشياب وعنغوانه و حمة عربةعوقد رويت لنا ماذجمندقاع 
الشافنى عن مالك ومذهيه : .عن مد بن الحم قال: سمحت 
الشافى يقول :قال لى عمد بن امسن : صاحينا أعلم من صاحبكم 
يعتى ,أيا حنيقة ومالكا» وماكان على صاحيكم إن يتكلم وماكان 
لتماحبنا أن يسكت » قال فنضبت وقلت نمدتك الله من كان أعلم 
يسنة سو لاله وصلمم» مالك أو أيوحنيفة ؟ قال . مالك » لكن 
صاحنا أقيس » قلت : تعم ومالك أعلم يكتاب أله تعالى وثاسخخحه 
ومنسوخه وسنة وسول أله ه صلعم » من أىحيغة فى كان 
ل يكتاب الله وسنة رسوله كان أو! بالكلام م الاتقاء ص 76 
كان هذا الحجاج عن مذهب مالك :فىقدرم الشافنى إلى 
العران أول مرة » وأقام الشاذنى فالعراق زمناغبر قصير ودرس 
في هكتب عمدين الحسن وغيره من أهل [لرأى فما درس فى العراق 
ولازم عمد بن الحسن ورد عل بعض أقواله وآرائه نصيراً لاهل 
الحدث . 
7 ولا شك أن الشافعى فى ذلك المهد كان متأثراً بمذهب أهل 
الحديث ومتأثراملازمة عالم دار الحجرة فه ركان يدافع عن مذهيه 
يدافم حمته لاستاذه وأنصار أستاذه المستضعفين 
أما اليزاز الكردرى نهو يروى فيسبب اختلاف الشافى على 
تمد بن الحسن روايات يمول قبا : و عن عبد الرحمن الشافعى لمم 
يعرف الشافعمى لحمد محقه وأحسن اليه فلم يف له . وعن أسماعيل 
المزنى قال الامام الشافعى : حبست بالعراق لدين فسمع شمد بى 
تقلصنى فأنا له شا كر من بيناللميع . وعرى ابن سماعة قال : أفلس 
الشافمى غيرمرة لجا الرتمد سقدث أصعابه لجمع له ماثة إلف فكان 
فيه قضاء داجده ثم أفلس مرة أخرى لجمع له سبعين آلف درم 
حثم أثاء الثالثة ع فقال : لا أذمب مروءنى من بين أصمانى » أوكان 
ك خير لكفاك ما جمعت لك ولعةيك وكآن قيلهذا هولعاً بكتبه 
ينظ أوساط أصحابه ويم دتقفسه منهم : فلما أت مدا الثالثة أظهر 
الخلاف هالماقب اد موص م١وه1ء 16١‏ 
والشافنى تفسه يرد على ذلك ؛ ققد أخر ج الحاكم من طريق 
محفوظ بن أنى توبة قال : سمعت الشاقتى يقول : يقولون . أق 
إئما أغالفيمللدنياء وكيف يكون ذلك والدنا معبم ؟ وأها يريد 
الانسان الدتا لبطنه :وفرجه ع وقد منعت ما ألك من المطاعم 
ولا سيل الى النكاح :يعنى لماكان به من البراسير ولكن لست 


أخخال فالا منخالف منة رسول الله . ابن حجر ص +/؛ 

ولما عاد الشاقعى الىيغداد فى سنة و4 ١‏ هب ١‏ وم - 11م 
لقم فها ستين اشتفل بالتدريس ء والتأليف ورتزق البغدادى قى 
كتاب ه تاريخ يداد ,.: 

٠‏ عن أنى الفل اإزجا ج يقول ِ لما قدم الشافعى الى بغداد 
وكان ف الجامع إمانيف واريعون حلقة) أوخمسون حلقة فلا دخل 
بغداد مازال يقعدف حلقةحلقة ويقولهم : قالالله وقالالرسولوم 
يقوارنةالأصحابنا حتى مايقى فال جد حلقة غبره» ص هله 6 5+ 

واختلف إلى دروس الشافنى جماعة من كار أهل الرأى 
كأحد بن حبل وى ثور فاتقارا عن مذهبٍ أهل الرى ال 
مذهه وروى عن احد ابن حتبل : انه قال وما [حد من أسماب 
الحدي حمل محرة الا وللشافى عله مئة »م قمانا : ياأيا عمد 

كق.ذلك؟ وقال ان أصحاب الرأى كانو! مبزؤونبأصاب الحديك 
حتى علميم الشافى وأقام الحجة عليوم » الاتقاء ص دب 

ووضع الشافى فى بغداد كتاب :م الحجة » د روى ان . 
حجر عن البويطى : أن الشافعى قال : اجتمع على أصحاب الحديث 
قسألونى أن أضم على كتاب إلى حزيفة ققلت : لاأعرف قوطمٌم 
حتى انظرفى كتبهم» قكتيت الى كثب مد بن الحسن فنطرت فيها 
ستةحتى حفظنها ثم وضعت الكتاباليغدادىيعنى م الحجة وص ل 

ويظبر من ذلك : ان مذهب الشسافى القدم الذى وضعه فى 
بغدادكان فى جل أمره ردا على متهب أهل الرأى وكان قربا الى 
متهب امل الحديك 

وروى البندادى عن حرملة : أنه سمع الشداقعى يقول : 

ه سميت يغداد ناصر الحزيث » جم ص هه 

وتمّل ابن حجر عن البهقى : إن كتاب الحجة الذى صنفه 
الشافعى بنغداد حله عنه الزعفراى» وله كتب أخرى لها غب 
الزضراق منها :"كتاب السير» رواية أنى عيد الرحن أحمد بن يحى 
الشافعى »وفى كتاب كشف الظنون ؟ 

( «المجة للامام الشافىعوهو يجاد ضخم ألفه بالغراق اذا 
اطلق القدم من مذهب يراد به : هذا التصتيف » قاله الاسنوى فى 
المبمات ويطلق على ما أقى به هناك أيضا ) 

م اتبى الشافنى الى فصر قآزرء تلاميذ مالك حى اذا وضع 
وأصابته منهم معن : 

«قال الرى ٠‏ سمعت الشافمى يقول : قدمت .مر لا أعرف : 


ل ولب#يم 


جسا و | مم 
آن مالكا تخالف من أحاديثه إلا ستة عشر حديثا فنظرت فادا مو 
يقول بالاصل وبدع الفرع » ويقول بالفرع ويدع الاصل 

ثم ذكر الشافعى فى رده علمالك : المسائل التى ترك الاخبار 
الصحربحة قما بول واحد 
أو ارأى نقسه 

ثم ذكر : مارك نه أقاويل الصحابة لرأى بعض التابعين أو 
لرأى نفسه وذلك: أنه ربما يدس الاجماع وهو ممتلف قبه 

ثم بين الشافعى أن ادعاء : إن اجماع أهل المدينة حجةء قول 


من الصحابة أو بول واحد من التابعين 


منعيف . الرازى ص ٠١‏ 

وبروى بعض الرواة : إن الشافعى اما وضع الكتب على 
مالك لان بلغه أن بالاند ل #انسوة مالك يستسق ما وكان يقال 
لهم : قالرسولاته وصلعم» فيقولون : قالمالك » ققال الشافى : 
إن مالكا بشر مخطى. فدعاء ذلك الى تصنيف التكتاب فى اختلاقه 
ممه وكان يول استخرت الله تعالى فيذلك .اين -مجرص + 

ومذهب الشافىالجديد الذى وضعه فى مصر هو الذى يدل 
عل شخصيته وينم عن عبقربته ومرز استقلاله 

« سثل مد ماترى فىكتب الشافمى التى عند العراقين أهى 
أحب اليكء أم التى بمصر ؟ قال : عليك بالبكتبالتى وضعبابمصر 
فاه وضع هذة الكتب بالعراق ولم تحكها ثم رجع آلى مصر 
تأحكم تلك كا يرويه الذهبى فى تاريخ الكبير و هامش الاتتقاء 
ص رالا » '( شع ) 


اقرأ مانا 


بدلا من أن تثارى السكتب الجديدة بمكتك أن تثترك فى الجلة 
الجديدة لصاحها سلامه مومى » سنة بارعين قرشا أو نمف سنة 
بعشرين رشا . وبادارتبامثات من انتب ب الحدرثة فالعرية 
والافرنجية» لكأن تستدير منهاما تحب قراءنة: زر الادارة فى ١١‏ 
شارع نوبار :يحرار المالة وعان : :لك هذه الُكتب ” 


صفى الددن الملل 
- و -_- 

هذه هى الاحية اللفظية » وأما خصائص معانه فانها تمثل فى 
شدة أنصاطا بعلوم البيان من كثرة النشييه واستال الجاز 
والكنايات » وقد ساعده على الاجادة فى ذلك ماوهبه من قوة 
الخيال ودقة المشاهدة كا ستعرف ذلك حين التحدث عن وصفه. 
وتتمثل أيضافى طنيان الاشارات والممطلحاتالعلية عليبا إذتراه 
يستغل معارفه فى علوم الفقه والحديث والفلسفة والتصوف فى 
استمارة معانه لإاثى موضوع شاء » وكثيرا مأيضرب الا*مثال 
تحوادث التاريخ أود 2 بد بالقسص العامة الشائمة #”ن , راد 
قاعدة الثريية الحدينة فى إظبار المعقول بثو الحسوس 

وتعد معانه فوق ذلك من النوع المنتلى. ألد سم » قهى تدئق 
قوية فى طريقبا الى الغزيةمنغ, نه و تول أرتدنس الما 
العامة ة المبنذلة ؛ وبحس قارؤها ردح السدق سارية بين أجرامًا 
فى أغلب الاغراض لا*ن الشعر كان قطعة من نفس صق ألدين 
لاعلا حرك به لساته ء أما فى غير الخالب ققد كان يشحم نفسه 
ف اغراض متكلفة لاضلة بينه وينبا غر حب إنحا كاة والصنعة 
كا أنه انمحدر إلى أعماق الابتذال حين خاض فى اجون .. 

وقد جال ص الدين مبذه المعااى فى جميع المادين التى عرفها 
الشعر العرنى إلى وقته » حائزا قصب السبق فى "كثير منيا فتتاول 
الفخر والمدح والوصف والغزل » وهى أركان شعره الكيرى ثم 
الحكية وخر والزهد والالغاز وانيجمون »وه العمد الثانوية » 
ونحب قبل ان نستعرض هذء المادين أن نسجل هنا شبادة أخد 
المعاصرين لدوهو صاحب «النوات» التقيمد كره إذقال :تعجيك 
ألفاظ:!الصقولة ومعانهالمعسوله ومداء. دهاتي كا“نباسبام. راشقة 
وسيوف مساولة » ! وساأئمنها شبادة من معاصر كان أجدر يه 
المحود والنكران 
ىن 


لم يكن صق الدين شاعرا قوالا فحسب : وإتما كان بطلا 
مغؤا رأ يعر ف كف يكتب 0 
الطرسء وذل كلانه “تدأمن 1 سرة ة ننلةقوية كانسعى ضاحةالولاية 
على د اللة » ربش بلاد العراق الجيطة يها ».و كايخانبيا أعداء 


امسج ل سم 


ونصاد كتيرونبحاولون أن ينزلرهامن المكا نةالسامية بك لالوسائل 
من غدر دقىء أو قتال صريم » حتى إن أحد أخوال هذا الشاعر 
قد قتل وهو بينيدى ربه فى المسجد العام فكأن هذا الموتمالخطر 
داعا إلى تنشثة أبناء الا“ سرة نشاة حربية باسلة ليستطيعوا إنياخذوا 
من اعدائهم بالثأر ويردوا فى تحورم كيدهم ولهذا كان أول 
الدواع الت حددت بشاعرنا الالشدروالتّناء ذلك الشعورالقوىالذى 
كانيجيش فى خلاياقلبه شعور العزةالقومية والمجدوالكرامة »وقد 
عرس فيه هذا الشعور طموحأوثايا إلى مشارف العلافظل يضرب 
عل وثرالفخر والماسةبأروع الا”غانىالشجية التىتبرىءصدرالجبان 
وتلبب عر مة الشجاع المقدام ؛ نشعره فى ذلك مثل سام من أمثلة 
الادب المى القوى الذى نتشده اليوم فى عصر انحلال العزاثم 
ونمود الشهامة !وإذا شتت فرتم معدوهو يشيد بذ كر قومه : 


قرماذا استخصموا كانو! فراعنة برما وان حكموا كانو موازينا 
تدرعوا العقل جلايا فان ميت تار الوقى خلهم قبا مجاننا 


أذا ادعوا جاءت الدنا ممدقة 
إذا جرينا إلى سيق العلا طلا 
تدافع القدر انحتوم هنا عناوتخصم صرف الدهر لوشينا 
عزاثم كالنجوم الشبب ثاقة ها زال حر متهن الشياطينا 

ويقصر الشاعرهمهعل مجرد الفخر -بذدالارادة الى تدافعالقدر 
احتوم وتخصم الدهر؛ بل كان بين قومه فى منزلة الشاعر الجاهل 
فى قبيلته يشترك عملا فىتدييرسياسهم وبحرضهمقولاعلى الحر ب إذا 
ثلت كراسيم وينعى علهم لو أحجموا بوما عن أداء الواجب » 


وإن دعوا قالت الايام آمينا 
إن لم تكن سبقا كنا مصلنا 


وكأنما كان شعره جريدة ٠‏ الحلة ه القومية تشعرعليمكل] نبسديد 


ارأى وماضى العزم وفى نارهذه الموآقع المشبوبة تلقى الشاعر 
دروسا من المكة جديرة أن توضع بين عيتى كل من نحل بانجد 
أو يطمسج إلى العلياءء قبو رجل عبلى لا يمن بالحظ والخيال 
الكاذب » ولكته برى طرق التجاح مرصوفا بالكد والعتاء 
لاتذلله إلا الارادة الجبارة والنفس التى لا تلين . رهو رجل 
يستسكف أن بحرى ا الياة بين جنيه م لايسعى ويقدم ويصعد 
حتى .' راك قة الثرف والسموء وك يسخخر ويثور على هؤلاء 
القوالين الذين يتسعون بالالفاظ الرنانة والا”صوات 1 " , 


ألا تراه يقول 

لست من يدل مع عدم ابلد 
ما بنيت العلياء إلا بحصدى 
وبلفظي اذ! نطقت وفض لى 
غير أن وإن أنيت من آنظ 
لنت كالحترى أفخر بالشه 
وأذا ما بنيت يتا تخبر 


ا مفخرى لنقبى وثومى 


لاؤوإاه 


بفضل الآباء والأجداد 


و ركوق أخطار هأ و أجتبادى 
وجدألى عن منصبى وجلادى 
م بلفظ يذيب قلب ايناد 


ر» وأثتى عطنى فى الابراد 
ت كأق بيت ذات العاد 


وقناق وصارمى وجوادى 


ومن منا لا حفظ قوله السائر : 
لا منطى اليجد من ١‏ .ركب الخطرا 

ولا ينال العلا من قدم الحذرا 
ومن أراد الللاعنواً بلا تعب قضىو يض منإدرا كبارطرا 
وله غير ذلك الشعر الجيد المعسمول يصور فيه هته وتفطيله للوت 
على الذل والنفور من اليأس حتى فى ماعة الفشل والاستبزاء 
بالعدا والاخطار ؛ ويالا من مبادى. يبتسم لها أجد . 

3 


ولكنه ها كادالقرن الثامن يذر فالآفق حتىاحاطتبالعراق 
خطوب وقتن باتشقاق أهله على اتفسهم وبأبثال المشول فى أححنه 
فاتحين متجيربن ع قاضطرت الولايات الصغيرة الى لا تستطيع 
الدفاع عن تفسباإلى الاحياء بما حونًا من الدول الدصينة القنوية . 
وهكذا اعنمدت أسرة الل على الدولة الارتقية المقيمة بماردين 
وعل رأسبا الملكالمتصور حم الدين غازى وقد كانت” .تع باستفلال 
داخلى وراثى » ولكنها تنترف بسيادة مصرء وفى عاصمتها هذه 
بقول ه ياقوت «فى معجمه ٠ ١‏ إنه ليس ف الار ض أحسن من قلعتبا 
ولاأحصن ولااحم »» فدخل الشاعر الى بلاط هذا الملك بحرضه 
بادىء الامر على ماعدة قومه والاتتصار طم عل اعداميم ثم 
مالبكانصار شاعر! رسميا له » مسبتف عتاقبه وين 3كرآه . وعند 
ذلك أبتدأ ظبور النوع الثاق من شعره وهر المدح . 
حدث صفىالدين عن نشو. هذا الانقلابؤشعرهققال: ه كنت 
عاهدت قفألا أمدح كرها وإنجل ء ولا أهجو لثما وإن ذل 2 
ولكنالحرادثالجأتى المهجر عرنى .. فحططت رحل بفناء فخر 
الأواخر والاوائل مارك ديار بكر ءن وآئل فد ثنبتوا بالاحسان 


سل م لد 


ل 


قدمى » وصانوا عن بنىالزمان وجبى ودمى ؛ حمدت لقصدم مطايا 
الأمال» ولت لاخيلعندك ولامالء فليسعدانطقان4تعدالخال» 
فن ذلك الحديث ترى ان مدحه لم يكن نفاقا او رياء يتخذه وسيلة 
للاستجدا, والسؤال » واما كان تتيجةعاطفة مودة هىعاطفة الشكر 
وعرقان اجخيل . ويدل كذلك عل أنه كان يشهمقاية الشعر حاسم 
ومن بقدستهالفنية » فكان يربأ به أن يكون عبدالغرض ووسول 
الخاجة ولاغرو قد عرفنا صئالديئ شاعرأ مطبوعا لامصنوعا. 
واذا أحصينا المدائح الى نظمبا وهى كثيرة مستفيضة ألفيناما 
تكاد تنحصر فى أربعة مسالك : مد الرسول وآله » ومدح الاسرة 
الارتقية المد كورة» و بتىقلاوون » وديتالمؤيدٍ » و كلها تسيرعلى 
على بمط متحد فى عدم الوصول إلالمدح إلا بعد مقدمات طويلة 
فى موضوع أ خر يسترسل فيها ثم ذل جبده فى اختراع وسائل 
التخلص إلى غرضه . غير أنه كارن. يتصرف ف (نواع ذه 
المقدمات بألران شتى ع قارة تكون غزلا وأخرى وصفا ارحلة 
فيارة تنكون نفر! أو خمراء وقدتنكون رسما لمنظر طبع جيل: 
فكا" نكل قميدة منقسمة الى شقين لكل منهما غايته وصورة. ولا 
يتقان إلا .ذلك الرابط الواهن الذى يسمونه م حسن التخلص» 
وأوضح مائراه فى معان المدح النبوى ظاهرتان تشير احداهما 
إلى مذهه و الآخرى إلى خلقه : قند عبدتاه.حبا مخلصا لل البيت 
والسلالة العارية يذكرم كلما ذكر النى تقربا اليه بأهله ؛ ويئاضل 
تحت لوائهم كل منعر ضر للم هذمةأو نقيصة» مرددا امم أجدرالناس 
بالخلاقة ؛ مسجلا على بنى العباس طغيا:هم واغتصابهم لذلك الحق 
الثابت . وقد سأله تقيبالاشرافبالعرا قأن يحيب عبداتهين!ممتر 
عن قصيدته التى غضن فها من قدرألعلويين ع فأجابه بقصيدة دامغة 
الحجة 6" نبا جدال على لولا ما فها من صور العاطفة الثائرة . 
وهذه العاطفة الشيعية تدل على حقيقة تاريخية كبيرة » هى أن 
العلويين كانو! لايزالون ينيرون دعاءهمالعر اق أملا في أن تخلفوا 
العياسيين بعد زوال دولهم 
أما الظاهرة الثانية فبى اعترافاته الخطيرة أمام النى ( ص ) 
بما جتى فى حياته من عبث وجور على الشريعة يصفبا باتها جرم 
تندك منها الجبال ؛ ولا تحبا مبالغة منة لآآنا .معرفها حتفيقة ثابتة 


فى خلقه ؛ إذكان حى الشيطان وا الزمام فى بداء هواه يععطى 
لنفسه ماتشتهى م يعودالى ربه معتقداً دائما أزالله غنور رحم » 
ولذا نظن أنه لم يفكر فى هذا الندم الا بمدان وخطه المشيب 
وآاذنت شمس حاله بالمفيب . 

وأمامدا حه فى بى ارتق فبحسينا أن تقولعتها إنها جمعت كل 
ماأنيتت القرائح فى الآدب العربى من أوصاف الاق اميد قنييا 
كرمحاتم ووفاء السمو.ل وحكة لقمانوشجاعة خالد وهكذا حتى 
تطوف على ذرى الفضائل الانانية » فبى مليثة حقا بالمالفة 
والاغراق إل أبعد مدى . ويظبر أن الشعرا. كانو! لايعدون 
بلاغة المدح فى تصرير المقيقة الواقعة وإتما يقيسونها بعظم المثل 
الاعل الذئ يتخيله الشاعر ثم ,رسمه في شعره . وهذه القصائد 
قسمان : قسم متفرق مرتبط بالمناسبات العارضة » وقم أخر 
مجتمع الاجزاء كديوان مستقل محتوى على نسع وعشرين قصيدة 
كل منها نبعة وعشرون يتا وقد اسماه( درر التحرر فى مد سالملك 
الخصور ) 


(لشتكلة) ضياء الريس 


ل 
ذش الصين تخا لوانات 
0 مس دمالة 
الدماروَعلِرَالكن مشؤاابهيت 
بأدراام وأمتارل م وشا لا كتبا 
لات ودقار باءكدا دلق فالتن 


مت ولا سد 


من نف اليسعسٌ 
عسو :ةراذق 


الشماعرالفيلسرف جميل صدق الزهاوى 
لقد وقد السمماره حتى خلا الثادى 

ولم تبق يقفلى غير عصفورة الوادى 

شدت فى هدو. اللِل تتدب قائياً 
وق شدوها شجو لسامعه باد 

تردده فى خين لحن .22 
وتتشده شعراً على خير الشاد 

فياحسن شعر محزن معارب معا 
ويا حدن لحن ثم يا حسن ترداد 

فسا وعينى الحظبا مخرق الدجى 
وسمعى على بعد إلى الطائر الشادى 

قد اتتببت ف ليلبا تذصكرت 
ش أليفًا غدآ عنبا وم يعد الغادى 

وبراحت "الذ كرى ها قترمت 
ترثم تكلى قد أصيبت بأولاد 

وقالت تتاجى نا ما لصاحى 
0 عن مسعاده غير ه«عتاد 

وقد كان وجه” الليل ه ٠!‏ عرده 
وذلك للاطيار آخر معاد 

فا عاد عصفورى إل" لشعُوق 
وكان إليه فى حيانى “إخلادى 

أأبسد عن ثثراه فى طيراته 
«فضل" طريق “العود .من بعد إبعاد 

ركف خضل الون تقوم 
وكل كثيب فى الطريق لما هاد: 


سالج ندم 


عنويت 

أم احتازه المسيّاد فى شرك له 
أم اختطفته برئن” لاأجدل العادى 

أم التقفته هرة” البَر بغتة 
“* أواتلة ا عة كد ارماة.. 

لقدكان لى إغرادةه خسير ساوة 
كاكان يليه عر الهم" إغرادى 

وكنا اذا طرئا مما لرياضة 
“نلق فى جو من الصبح وراد 

وبمدلذ نهرى معا فى هوادة 
5 الى قن نمض من البان ماد 

وكنا على الايام زوجين فى رضى 
تأفزدق دهرى وأوحش افرادى 

بقيت؛ لارزاء الزمان وحيدة 
بعش نضيد من هشم وأعواد 

وكنا يناه معا فوق أيكد 
“تشال عل هار وعفب وأوراد 

مودس 2 مها 
لنحيا معا فى غبطة ثم إرغاد 

'"بقسسم بقرلى ثم فالعش” واضعا 
إذا ما غفا ألثّاده فرق ألغادى 

ولكن. إلفى قد مخطفه الردى 
فأفسد عشى بصد أى” افساد 

فاليت إلفى كان قد ظلك سالما 
وإنى بريثى والحياة له فاد 

ذهبعة ولم تربع فبل كان وأقنا 
لك الموت فى جنب ال يق بمرصاد 

بربك عد لىأو على اللوت دل 
فاتى إلى كس شرت بها صاد 

جميل صدقي الزهاوى 


0 م 


للاستاذ تفرى أنو السعود 


إلام"تغيب الشمس عناو طلع' 
رضيناخفض العيش»الذلحوله 
عم مزل لاحم بهم 
و تحجر عن أخطارها وصعابما 
وإن نبتغ العلا ترانا كما 
نسي ر على رل و للعصرحولنا 
أساغ بتوالشرقالحماة ذليلةة 
"ه” قادة الدنيا ونحن ورارم” 
رضينا بأزنحيا على الخرب عالة"ً 
دل ونستعلى بمخترعاتهم 
ود ختر بالعل الدى ص" ونه 

واراه ' أعطافهامن حصارةر 

و 31 30 هتّرإشبو ب ٠‏ ملمق 
0 ع تعير ا وخالم 
لي اضر دال وما ض مؤئل 

إذادً كرواأوه' 'انهم ترثا بها 
يدلو لون بالجاه الم بز تفاخير؟ 

ويُشسحد من آبائنا رجدودتا 
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فيه بتاريم لم وآثمر 
وماهى مالم تح إلا صجائف” 
رفم تترهينا بعر ورقمة 
تر ماضى امجدمئه ولودّرّق 
ودريع الفراعن نا العخلام وأ جفاوا 
رأو! أمة تمشى وراء زماتها 
وتقتع من حظ الحباة بدوتها 


وتلعب فظل الحناة وترمع”؟ 
وها الذل إلأّحظ من بات يقنع 
ومرسامن جل الحياة وتفزع 
وتنينا 10م والتع 
ساق إلا كارمين وندقم 
موا كبافى 'طرق الملا:تدقُم 
وطفر ‏ الترض الفلا الرقم 
لفضولة وأذيال؟ مهد جر وتقتع” 
كأنليس فمادو ناشلع 
ولاكاش فمناولا م 7 “ملع 
ول تله إل شر به" حي 0 
وما نحن بيبا ولانمن تصتع 
وأحردى بدمته الرتدرء م المرقع 
بقوأته فينا 0 ودافع 
وسعى [لمستقبل اجدأرنوع 
وياحيدا ‏ فخرا ذمار م 


وفطرقمنذ ل الاسار وتخشع 


فخاراً على أعقامم ليس 'خلع 
"عل و"أب فى رحطة الو للد يشقع 
تام غلى الآيام لا زعزع 
تال وأطلال كع عوال وأرايها 
وحضرهنا كفرٌ م نالعز بلقع ؟ 
ناش لوفو وأذهلخفوح 
وهالبنة هذ! التراث ا.اضيّع 
وقد عرفوها فى الطليعة تطلع 
وقد تركوها ف الذرى تربع 


وأوغل فبا الاجني نويه وقدعهدور ها الج أو فى" أمنع 
وهالي خيل” عصر- 27 إلى راية التيل المفداتر ترفع 
3 فأْصكمنعلامالصدى يش القرون الداجيات فيشميع 
تر ن:بنىمصرا الحيأةأ والردى ومالكم ”من دو نرهذينمشرع 
فليستحياة الس إلا سيادة تَرْئا طراع الطامعين.وثرناع* 
وليس الردى إلاحياة مهينة” برها الشعبالذليل المضعضع 
أير ضخ شع ب الني ل للغير راضياً عابات يأباه من الرنح أوكمة؟ 
هلوا إلى جد الياة و تفضوا نه هذا اأتوم فالعصر سرع 
فا الا ملو تدردون إلاعزية ‏ آصارع شداتالحيا ضرع 
تعافذلول الميشقدلان هل وقضرب فوعرا حياة وتقرع 
وأ سلكم "فاجعلو أمصر قلا وحولعلاها الالتقى والتحثة 
شريكم م 37 وجهار 03 وحين تغيب الشمس عدك و تطلع 1 
وو لو الى الاعماللاالترلحمكم ‏ فالقولباتجدىولاالزعم يتقع 
رإن فاتكم متها الجناة قفى غدٍ ست هر ” للجيل | ديد و تو رام 
5 
بع حصير 

جاء طفل يروم ببع حصير زخرقته بالنقش أيدى الصين 
فه حريبدوء وف البحر فلك وعلى الفلك يضع حور عين 
وعليه نوة من زان جادفات فيه بكل سكون 
كمنت نفىالركوب بلك يحل باؤلق مكنرن 
سعدالبحر فى حناه وىأء لاه در هكثل للجيين 
وكأنالقلكالذى ص غداً صدف قد طفا بدر مين 
جاء قالطفل وهو يح بأق ذوتقود تفرى وى . دفين 
م قال اشتر الحصير وزيّقل لك بيتا يليق بالتزيين 
قلت مالى بيسأزهه أو أى بيت قاؤه بحويى 
كل هذا الو+رد بتى وهالى - قهنيت عند الدجى يؤويى 


كل ليل أوى لبيت كراء 


فى لا يرتضى ولا يرضيى 


البقيه على صفخة م٠‏ 


الت 


الشعر والموسيقى 
لاشاعر الكبير يول فاليرى 
عضو الجسم الفرنسى 


مترجمة بقل الآديب عبد الرحمن صدقٌ 


خير عون عل ادراك مان عمل الشاعر من مشقة وصعوبة؛ أن 
نقارن بينمافى بديه منعتاد عند البداية » وبين العتاد الذىبتصرف 
فدالموس يقار . فانظروا هنهة ماهومبذو لهذا وماهو مبذول لذاك 
وهما مقبلان على العمل » وقد خترجا من حيز النية إلى حيز التنفيذ 

ف أسسالمرسيتار ! إن تطررفه قد هيأ لد حال كتيرة المزايا . 
فوسالله معينةمفصلة ؛ ومادة تأليفه موضوعة وضعيا الحم منقبله . 
وقد يصم تشيبه بالتحلة حين لا يصبم لا هم غير عسلبا » حين 
تكو نأقراصالموم المتظمة وتخاريب شهادها مصدوعة قبلبا. فبمتها 
مقدورة مقصوررة على اخر'س خبرما عندها . ذلك حال الموسيقار . 
بل انه ليمي القول بأن الموسيقى قدعة الوجود + وأتها كانت 
تنظر الموسيقار . وقد مضى علها وهى نامة الرضعدهر دهير . 

فكيف كانت للموسيق أوضاعبا؟ نحن عيش بالسمع فى عالم 
الضوضاء ؛ ومن جملة هذه الضوضاء تنفصم جمرعة من ضوضاء لحا 
بساطة خاصة [نفردت مباء حيث تميزها الاذن وتقوم .لها مثاية 
ال مالم . وتلك عناصر لها فيا ينها علائق بدمية . وهذه العلائق 
المحيحة الملدوظة بين العناصر ندركبا ادرا كنا للعناصر نفسما ٠‏ 
فالفترة بين نغمتين نحسها مثل احساسنا بالنغمة 

ومن ثم فبذه الوحدات ذات اران + هذه الدغيات »© قيتة 
بأن مركب . :با تلك التواليف المطردة ع وتلكم المظومات المتابعة 
أو المتحدة فى الزمن » التى تطلع لنا قتروعنا يتائها وسياقها 
ونواشيع! وتقاطعيا . 

ونحن تميز سن التمبيز بين النغمة والضوضاء » و . مذ ندرك 
التبان بيتهما »وهدا أحساس له خطورة كبرى ع لآنه التفريق بين 
الخالص وغير الخالص » ويستطرد ذلك الى الفريق بين النظام 
والفوضى ؛ وهذا أيضا برجع الى أحكام قوانين ذات أثر فعال . 
رلكنا تكتفي بهذا القدر 


لدعة سمدم 

وهذا التحليل أو التمبيز للضوضاء قض للا" نسان ايحاد اموسر 
عل الها عمل قاثم بذاته : واس لال لعالم الاصوات . والفضل فى 
اتحاز هذا أو على الا"قل فى ض. ل سيره وتوحيده وجمع قوانينه » 
يرجع الى عل الطببعة : [لذى صار استكشافه دو ذاته.بذه المناسية 
وعرف بأنه عل المقايشى . وقد ست 'اع هنا العلم من قديم الرمان 
الملائمة بين الق.'س وبين الاحساس » وأمكنه البلوغ إلى ننيجة 
كرى وهىاحداث إلاحاس بالصوت على داثم مهائل بواسطة 
آلات . وما هذه العازف فى حققتها الا آلا للقياس ! 

فالموسيمار محد فى حوزته جموعة وافة من الو كل .المجذودة 
المقصلة تقابل بين الاحساسات والنغيت أثم المقايلة . فك ٠+‏ -ر 
عرفه محاضرة بين يديه : مخصاة العدد » مرزة اله توفاء وهاذه 
الاحاط "5 منه برسائله حيث لم يقف - ١‏ الالمام ما بل تفذ 
إلى كنهها و"رود بها فى صمي نفسهء مكنه من التقدير والتدبير» 
ومن الناء والتدكيب » من غير أن يشغل شاطرد عادة عمله » 
وميكانكية فنه بوجه عام . : 

وحصل من ذلك ؛ أن يكون لدو ق مجال خاص با ء هو 
مجاه على الاطلاق . واذا عالم الفن الموس > » أى عا( الاصوات : 
ظاهر الانقصال عن عالم الضوضاء . وينها إن حركة من الضوضاء 
لاتعث فى وعينا إلا حدثا مفردا . فان تقر واحدة من النغيت 
تع وحدها كل العام الموسيقى . وهذء القاءة التى أحاضر فها 
والنى تحصون فبا نخط صوق أوغره مشت العو'رض المسمرعة » 
اذا أتم سمعتم فيا على حين غفلة نفمة من النثرات : اذا اهتز وتر 
و نعضت أله منشرمة 

فانه لايكاد هذا المنوت الفذ التى لالط بغ حيره من 
الاصوات العادية يمس (سماعكم »حتى تحون فه فاتحة واستبلالا 
وحتيتشأ فى الحال جو آخر » وتخم على اميع حالة انتظار مماصة ع 
ويؤذن ,الظبور نظامجديد بل عالمجديد» وت رأ قوسم ١‏ صاغية 
لاستقباله ؛ بل آن با لجنوحا من تلنا. نفسبا آلى توسيع عقدماته : 
والى توليد احساسات لاحتقة بالاحسا سالوارد على نفوسكم ؛ , على 
شاكلته وق مثل صغائه 

ركا توقر لنا الدليل طرداً فهو متوفر عنكسا 

فاذا وقع فى قاعة هن دور السماع » والالحان ترن فيبا 
وتسودها» أنهوىمقهد » أو سع ل ساعل! واصطكياب » قسرعان 
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مااشعر باتقطاع لاتدرى ماهيته وبانشيئا لمكن وصفه » أشيه 
بالسحر » قدبطل أو بالرجاج ؛ قد تكسر ا والشعب ‏ 

وحاصل القول ان هذا الجوع هذا السحر القدير الوشيك 
العطب »هذا العالم من الاصوات ميسور لاهون مؤلف موسيقى 
وذلك بطبيعة قنه وما يفيده مباشرة من هذا الفن . 

وخلاقهذاحالة الشاعرع قانما أوتيه أقلرحظا منصاحبه بم 
لامحد . قراء يعالج مطنا لا يختلف كير إختلاف عما يروهه 
الموسيقاروهو روم مما تقدم يباته من المزايا العظيمة . قبو ملزم 
بالق مبدتاً ومعيداً فى كل دقبقة » مايلقاه الآخر جاهزا ما 

بلقى الشاعر الآمور على شر حال من السو. والفوضى. فبين 
يديه هذه اللغة العتادة » هذه المجموعة من الوسائل الجافية العليظة 
التى يطرحبا كل علم مضروط لك يبتدع لنفه ادوات التعير عن 
(غراضه . فالشاعر لابد له من استعارة هذه الطائفة من الالفاظ 
والقواعد المأثورة المقوله غير المعقولة التى صاغها من صاغبا 
غرية فى استعمالها » غردة فى تفسيرها » غرية فى قبد أحكامبا 

وأقل الامور صلاحا لمقصد الفتان ع هوهذه الفوضى الاصيله 
الى ينبغى له ىكل لمظة ان يستخاص منبا عناصر اغنام المنسوق 
الذى .ريد استحدائه . ولى يرزق الشاعر بعالم من علماء الطبعة فيحدد 
له الخصمائصالدائمة اعناصر فنه » ويعين علائقبا ونسيبا والاحوال 
المنماثلة لاصدارها . ولي سلديه مفتاح للدوزان ! ولا ميزان لضبط 
ح ركةالاصواتو لاواضعون لس الموسيق؛ ولامنتطسونق أصول 
ركيب الا“نخام ! وليسيصح عنده عل يقين » الهم الاالعلباتقوجمات 
الموتية المعنوية فى اللذة» على أن هذه اللغة لا ترد مورد الغمة فى 
اتجاه واحبد على المع وهو الحاسة المثل للتوقع والاصفاء » بل 
إللغة يدكى ذلك ؛ خليط من المبات ا حسية و النفسيةغير |5 » 
وكلكلة هى جموع وتتى من المؤثرات لا رابطة بينباء فالكلمة 
تجمع صوثاً ومعتى » بل أخطأت » فا نكل كلة هى عدة أصوات 
وعدة معان معاً . أجل » عدة أصوات » أصواتتداد ماق الوطن 
الواحد من أقاليم » يل عداد ما فىكل اقليم من أناس ع وهذا ظرف 
عسوب على الشعراء ؛ أذ يفسد الوقم !1 سيق الذى دبروه » 
و نشوه معالمه يتصرف القراء . ثم ؛ عدة معارف » لان الصور 
الذهنيةالىتو. حهالنا كل كل ةلاتمخلر بو جدعام من إختلافوصورها 
الثائوية التابمة جد مختلفات 


فالقول ثى. مركب » وهو مجمو ع خصائص مرابطة بالفعل 
ومستقلة بطبيعتها قآنواحد . والكلام يكن أن يكون منطقيا عامراً 
بالمعنى ولكنه خاو م نالايقاع خلو من الوزن » وقد يكونعذب 
الورود على المع وهوس<ف ولفوء وقد يكون واضا وفارةا » 
غامضا ولذيذا.... 

ويكق لتصوير ضروب الكلام وكثرتها العجيبة » أن تعدد 
سائر العلوم التى فدات التوفر على حثهذا التنوع »:وليستثمركل 
عم عنصراً من عناصرها . الواحد منا يستطيع دراسة قص 92 
التصوص على وجوه ثتى كل منها مستقليذاته » قيمكنك الرجوع 
به دواليك الى عل الصوت؛ وققه اللغة » وتركيب الكلام والمنطق 
والبيان ‏ وزد علبما الوزن والاشتقاق 

وهاهو ذا الشاعر يصارعهذءالمادة غير المستمرة وغي را لخالصة 
الحد بعيد . فبو مضطر ال النظر طورا فطور! فرةةالالفاظ وى 
معتاهاء واسشقاء الانسجام و تخي الفقرات » فضلا ع نشي المطالب 
الفكرية والمنطق والنحو وموضوع القصيد وإفانينالبديع والوثى 
بله المتراضع عليه من القواعد 

قتاملوا مبلغالجبد الذى تقتضيه معالجة الاتقان لكلام بجحب ان 
تتوافر فيه ؛ ممعجزة مر المعجزات » جيع هذه المطالب 
دفعة واحدة .؟ 


بع حصير 
( القية المشور على صحفة 8١‏ ) 


لست أشرىالاثاشكلأثات لعيوق يلوحء ملك عيوق 
فاثاث اليرت ليس بأببى من رياض الاقاحوالياسمين 


صوروا البحر فى الحصير لى له 
رى ويقى وابسر ‏ يزخر دوق 
واذاصوروا الغرانى بفلك فخيالى مصور ذو قنون 
صواروا الكائئاتزهر وعلدى 
: صور 'فْقْنَ عام التكوين 
واذا كت ما اقنيت اثانا فخيال أمبى الاثاث برتى 
دمشق اجد الصا التجق 


هبد 


الما كذكا لزراعة صناعة من أقدم الصتاعات » بل هى 
أقدم من الزراعة له" “اع صيد . والانان كان .ادا قل 
أن كان زراعاء يصطاد طعامه على الارض وفوق الدوسم 
وكذلك ف الما, . وكانت طريقته فى صيد ماعلى ظبر الارض 
وماق الحواء مَسلك” ما'بمسك ء وقذف ما يقلت بالخراب 
مصنوعة من الحجر والحشب ثم من الحديد. ولكن هذه 
الطرائق إلتى اساسا القوة لم تنه في صيد أحيا. البحار إلا 
قلا ؛ لان البحر غير الارض »لم يخلق لحمل الرجل والحافرء 
والانسان لم ؤت زعنفة ولاذيلا » وهو إن عام فاصطناعا 
وتكلفاء وفوق ذلك فالماهاذا ملك تعسثر البصرفيه فلا يتفذ 
الايسيرا ذلك غير الانسانطريقة المجوم وعمد الى الحيلة » 
الى الختل والخديعة »نعقف أيرة ربطها . بل أمسكه بيده 
ثم كساهابما يصلم أن يكون طعاماء ثم فى الما, دلاها 
فجاءت السم المسكينة تسعى كالتاس للرزق فلا وجدته 
و-جدت قيدحتفياً. وطمع الانان فى غلة من البحر كبيرة؛ 
والبحر ابرالخيرات, كثير الفيوضء قعمد الىابل الطويل 
مده بين السقيئتين تتدلى منه الحبال الطويلة تحمل الصتارات 
الكثيرة تخفت نحت ألوان منالطعام شبية لم تبذل عن سخاء. 
ثم جاء دور الشباك, ثم اندت هذه وطالت حتى بلنت قيمهاً 
مثات الْجنيبات . وجاء البخار فُاسّبدات السفن الشراعية سفن 
يخارية » وارتقت طرق الصيادة واحكنت» فكثر المصيد 
وتعددت أنواعه واتسعت جارته فأثر ت الام وأوْسًا 


ومن الدول من يعتمد فى ! كر ريعه واتزان منزانيته 
عنى الدخل الذى يأنها من الشّماكة. وما كانت هذه الدول 
تصيد الا“قل لنفسهاء وتصيد الا" كثر الكثير لغيرها من 
من الاأمم البعيدة النائية ‏ وكان السمك قريب التحلل سريع 
العطب ؛ عمدت الى تحليله وتقديره؛ فاصبح عختزثمته بنسبة 
لاتختزن 5 النحوم » وصار ما تصاد ف القطب وص كَْ 
خط الاستواءء ومن ذلك ملك البكلاه الذىنحنحديثهاليوم 
واليكلاه مهادعد8 لفظة أسبائية معتاها سيك الحوت»: 
وهو مك يقطن المناطق الثمالية من البحر الاطلسى ويقطن 
بحر الكمال. والبلطيق ؛ ويوجد كذلك فى ثمال الحيط 
الحادى» وتتحداد أخص مناطقة مخط” عرض .و هلا. 
وهو لايوجد ف البحر الا”“يض المتوسط . ويسكن من 
البحر أعماقه على مسافات تتراوح فى الا "غلب بن العشر 
قامات والماثة قامة , ولو [ نهغورى )١(‏ فى سكتاه وعادته 
الا أنه إذا آن أوان إنسالمغادر الاعماق الحتكيرة ورحل 
فى قطعان هائلة الى اما كن من البحر يترجّم عمقبا بين .+ 
و.م قامة يكون فبا أقل اسبدانا للبالك ؛ فاذا هو بلخبا 
القى بيضه فطقا فى الماء» وحدث هذا غالبا فى ينايروة اير 
ومارس ء فاذاؤقس الييض وتتدل واستم خلقه تسرج ف 
التزول الى الاأغوار الاأعمق وعندئذ يبدأ يعيش ماش 
آباؤه ‏ فاذا بلغ من العمر سئة استطال حتى لببلغ تمانية 
من النوصاتء ثم يزداد فالطو لاما بعدعام , حى اذا استتم 
عامه الرايع أدرك فاستطاع ان يكون أيا أو اما ٠:‏ ويكون 
طوله عندئذ تحو قد مين عواذا امتد به الاتجل عاش الى أن 


يطول إلى خمسة أقدام والى أن يز نخمسين رطلا 


() الخور القام 


سدم ولايد 


1 سد 

وتديض الا نتىمنالحوت د 
والدشرة الملابين قى الفصل الواحد تبعا لمجم الى وزتبا. 
ولغ نطر البيضة جزء! من عشرين هن انبوصة ؛ ولي سكل 
اليض يفاقس .فأ كثره يذهب طعمة لغادى السمك ور 
لا طافة له سباء وقد عرقت الطبسعة مته ذلك فزادته عددا لى 
ملحامنه لدان الذي ل دنه لكضطار ا وكوف 

وأ كثرصيدالانسان للحرت يكونف فص لانساله ع ذلك 

لاأنه نما ل التجمع م من قبعان البحر أرب 

الى الانان راضع ثلاث ٠.‏ ساحل 
إِ لرويج د جزيرهة أسلن لجاع 1 » وجزيرة ة نيوفوندكد 
لس أله كندا ٠.‏ وهى لذلك أشبر مصايد الحوت. 
وعداها قيعان ضحلة بحر الثمال بين بر يطانا والقارة 
الاوروية . 

أما مصايد الأرويج ققد هيأت ذا الطبيعة ساحلا متعرجاء 


بها يتذيذب عددد بين لون 


افضاجه ب ب مؤثرات فيزيائية 


0 وأشبرهذه السطرع 


بدخل فد ال لبحر ثازة ويدخل هوفيه ثارة أخرى : ويتحدر 
شاط ف الماء اتحدارا باغتا كبيرا. وفىقنالة هذا الساحلسللة 
جزار الأرفرتن معام]نا تستطل فى دزاء الم اطىء الرويجى 
و نادير قليلا مغ اإستدارته 4 نحاو عله ما ممه هن انواء 
الحر الطلق وأمواجه . وعدا هذا تأنى الغشاطى, التيارات 
لمافة الداقة عن خط الاستواء س«روعماة5 ؛ابرن فتعدل من 

حرارته فتقل وامن عشرين درجة عن حرارة أى نقطة من 
الكرة الارضية 5 إلى خط عرضه . وطهذا لا تجمد البخار 
ألم رويحمة فى الشتاء لو شنانا وظيج جنا مناه 
تلان ل#ائل اهوت ترح الله لتؤدى فى كنف الحب 
. واجبي الجاة الا اولك 

أمامصايد جزيرة نم فرندلئد فاوققبا منطقة تكرز ٠ن‏ 
دأساة جبالعلاها الماء نوا من ثمانن قامة , قببانحتالما, من 
رءلىوطين ء يرح لالبا الحوت فى جناعاته فيجد عندها مسكنا 
ومسدهرا إلمحين . ويزيد فصلا هذهالمنطقةتيارانحريان 
يلتقباذهنالك ؛ يحملانممبما مقاديرلا حصر لبان الحا 


متعضونة صغيرة ومن الفطريأت ؛ غذاء طب لا للحوت 
ولكن لامماك قشرية وأخرى رخوة يعيش المحلوت 
بدوره عليها 
كذلك لجزيرة أسلن وللبحر الشهالى ميزات من ضحرلة 
واسكتارعن هائجات حيط عل المرت قصدها ٠‏ 
وتعود السفن حم ولانها من الحوتء فيشق ويغسل باطنه 
ثم يملح . وبعد استكال ملوحته أيحفف إما فى الشدمس ان 
كانت . واما فوحجرات سخ هواؤها بالفحم ؛ وذلك!لى أن 
يبلغ درجة من الجفاف. ممروفة . وقد يحقف بلا تمليح . ثم 
إيسنار هذا القديد » رهوالمعروف عندئا بالككلاه؛ الى أوريا 
الجنوية ومصر والقارة الافريقية. أما كيد الحوت قتعا 
بالبخار وهىصيحة قندر بزيتما المشهور . ول الحو ت أييض 
لذيذ الطعم وهوطازج ٠‏ سهل الهضم الا أنه قليل التغذية فسية 
ال غيره وذلك لهلة دسمه »حت ىك" 3 تركز دسمه قكده 
فافمدته سائر الاعضاء . أما زه فنذاء طب كسائر الزيوت 
ويتصه الجلد سريعا فيِعّدَى به الاطفال فى بعض الامراض 
بدعك بطونهم به . وكشفوا فيه عن فيته ينمن الفيتمينات 
الى تذوب ف الدهن فطليه الطب مغلا تمنه . والزيت النقى 
له طعم جم لكطعم الزبدة لا رانة للسمكفيه » ولكته سريع 
العطب بالتأ كسد و يتشأعنهذا !تأ كدطعمهالكريه: والزيت 
يتأ كسد ولو احتتجب عن البواء لان به! كسسج ناذائيا يكفى 
لافساد نكرته ‏ والطريقة اللحديثةاوقابته من ذل كتتلخص فى 
فى كفر يعافر قالزمتمنهواء كاناما كانعفنعهمنهكلغاز 
مذابءهم يطلق فى الفراغع الحاصل غاز الكريوتة. محل فى 
الزيت محل الخواء 
و يقر الحوت المصيد فى السئة بما يبن . ٠و٠‏ مليون 
حوته * تمتها درن الزيت خخسة ملايين من اللايبات 
والطازج منه كثير فى اتجلترا فقدتصد صرادوها بعدالحرب 
العامية الى مناقسة الاممىاصطاده فبرتزوا عليهم .والطازج 
منه رخيص فى ايجلتراء كنا تدفع فى الرطل منه سةبنسات 
أو درن ذلك . اما القديد فثمن الرطل مند دون هذا . 


مس 770 سملم 


الدرامة والحناة 


لناقد « الرسالة » الفنى 


من الجلىالواضماننا قب لأننطرقصتا كبذا(١) ٠‏ علينا أنتتريك 

بزهة نسائل فها أنفستا ما ذا ننه تماما بكلة ودرامةع ‏ أو بعنى 
آدر ٠١‏ مر التعريف الذى نستطع أن ذ نه لمن الدرامة اذا ما 
قورن بالفنون الاخرى الشعر والنصوير والقصص ؟ من الواضح 
أن الدرامةفن » ولك نأىالقيود نستطيع-ا أن نحدد صفاته الخاصة 
الى عميزه عن الفنون الأخرئ؟ ولقد يدوهذا عند النظرة الاولى 
شبلا ميسور! ومطلبا هينا لا عسر فيه ولا عناء » ولكن قليلا من 
الفكير يكشف لا عن المعاب أتى تواجبنا ؛ وقد يكون من 
الخير لتقدر دتة هذا المطلب العسير أن نرجع خطوة أو خطوات 
الى الوراء قنمر سراعا عاجلين بتلك المحاولات الى بذلا أقطاب 
() للاستاذ الرديس تكولا استاذ [دلبالنة الاتليزية نباءعة لدن بحت مسبب 
فى هذا للوضوع وقد رجا لله فى هذه الكلمة 


والخوت له انحل الثاتى فى جدول إسماك العالم الاقتصادية 
أما امحل الاول فلسمك الرتئكة المعروف بالريحة وماتوكز»ء 
ولائراه فى مصر الاملحا أو مك خا . 

زقد بدأ القلق يظهرخشية على الحوت والرنكة وغيرهما 
من الاسماك أن تنفد من انحيطات وذلك لامعان الانسان فى 
اصطيادها ولتحس العدة الى ي:نخدمها فى ذلك فهو بتحسما 
يأتى بامحصول الا" كثر لقساء مجهود أقل وزمن أقصر . وثم 
يحاولون إتعاء هذا باغلان المصايد أحياناء وباتشاء المراى 
الصتاعية أحيانا أخرى .. ويظهر أن الطريقة الا ولى 7 
الوحيدة الناجعة » إذ لا بد مين أن ينباطاً الصيد حتّى يتمشى 


هذا الفن فى تارتخه الطويل ليجيوا ع هذا السؤال وليضعوا 
لفن الدرامة نعريفا واضنا وصرحا. 
من أولى النظريات الى وضعت فى هذا الصدد ومن أ كثرها 

أذيرعا وانتشارا »تلك النظرءة الى نستطيعأن نسمبباءتظرية التقليده 
و المحاكاة . ولعل من الخيرأن نذكرها فى أبسط صورهاك جاءت 
فى أقوالءشيشرون, الخطب الرومان المعروف» فالدرامة عنده 
انساعة تسيا » عرأة للعاداتء سكاس ذحيتة ) وهمدا 
التعريف , اذا صح أن نسميه كذلك يقال به كثير مر التقاد 
المتعاقين مثات من السنين ؛ واتخذ أساسا لاحاث فية لاعد 
ماء خصوصا فى عصر النبضة ورئيسانس » . بل لقد وجد حتى 
فالعصورالاخيرة أنصارا وأشاعا لانه يتمثىمعاغراض الكناب 
الواقسين ‏ ريالست وف القرن التاسع عشر . 

ومنانصارهذه النظرية فتعريف الدرامة زولا الكان ب الفرنسى 
المعررف وبومارشيه رجل المسريح الشور . ومن المقدمة الى 
وضعبا الاول ثروايته مهريس راكوين» ومن كتاب الثانى عن 
الفن المسر. سى نايع أن تستخاص الكثير من العبارات إلى ندلل مها 


مع سرعة إنال السمك فلا يصيد الانسان غير المزيد . أما 


الطريقة الثانية فتقليد الطبرهة عسير ؛ وقد دلت التجارب على 
أن تلك المرانى يأقى أكبرها فى العام من الخلف بالمقدار الذى 
أنه بضع مات ققط من الحوت الطليق فى الحيط . 
ومصرء مصر الواقعة جنوب البحر الابيض ؟ وغربء 
البح الاحمرء وكلاهيا مزرعتان تامتان فى أمل الثراء 
,ضياع الدلتا والصعيد؛ مادخليا مما أحاطها الله من حاره ؟ 
لاأدرى. انما الذى أدريه أنها فى يوم عيدها القومى” تأكل 
سملك اليكلاه » وهر لايتذرع فى بحرها الايضء انما يأف 


احمد رق 


من أصوّاغ بعيدة نائية 


امسوم ند 


اوعد 


عب أن الل الاعلى للسرح عند الاننين ان يكرن ,« مرآة الحفيقة 
وصورة مطابقة لاف الحياة » 

فاذا أخذنا هذا الرأى ومحرفته قلا أن الدرامة اقتباس من 
الحياة . وهذ! معناه أن املف المسرحى المقيجب أنيضع نصب 
عينيه أن يكتب لنا مشاهد للمسررم تطابق قدر المستطاع مايدثت 
فالحياة أو يمكن حدوثه فيا حتى لتجىء هذه المشاهد كالصور 
وخيالها والمراة او كان التعددة المتطابقة للثى.الواحد . وتكون 
محاورات ابطالالرواية ألاروع والا”جمل اذا كانت تقل لنا نفس 
الحديث ‏ بل الكلمات رالالفاظ للحوار الذى يقع بين الاتحيا. 
؟ا ينقله الحاى دون تقص او زبادة » ويكون أجمل نا ف الرواية 
عدقها وأءاتها للحتيقة , 

واذا نظرنا الى هذه الاراء فى يملبا قد نغرى بأن تصدق أنثمة 
ماعكن ان يقال للدفاع عنبا أو تايدها ؛ ولكن لرفكرنا قيلا 
تبين نا زيفبا وخطؤها . وبغض النظر عما إذا كان فى مقدور 
المرء أن يعتبر أن المؤلف المسرحى ليس ١‏ كثر من شاكى يسجل 
ما يسمع وينعله حرقيا الى المسرح ع فاته من السبل أن تتبين أن 
ان هذا المثل الاعلى للدرامة مستحيللان الرواية المرحة لامئن 
انتكرن صورة مطابقة تمام المطابقة للحياة . وحتى اذا فرضنا ان 
ان المزاف فى أحد مشاهد روانته تمل نف سالالفاظ الى تحدث مبا 
فعلا الاشخاص الذن اتخذم كماذج لاتبطاله ع قانالحقيقة الواقعة 
من ان هذا الشبد فصل عما سبقهأو ثلاه م نالمشاهدالاخرى مجعله 


شيثا صناعاعضا » أر عم ىآخر #كسبهالصبخةالفنية . واذ! ويستعين 


المؤاف بالالات المكانكة المسجلة للا”صوات »ء فاته لا يستط 

ان يطمع فى نقل الحوار الذى دار الحياة اللشقة بألفاظه وحروفه 
وتفصيلاته نقلا دقيقا غاية ألدقة لاحر يف فيه . فاذاكان الولف هو 
الذى خلق المشبد وخلق أبطاله :كا حدث عل الاغلب » لكان من 
الخف ان تخيل ان هذا المشبد لو انه مسدث هاف الحاة » 
لتحدث هزلاء الابطال ء لو انهم أحباء من لم ودم » بنفس هذه 
الحلما - م لدار بينيم هذا الحوار دون زيادة أو نقص . قطابقة 
الحياة فى الدرامة ثى. متحيل ومطلب عسير قالويا ازم الاق 
لاوجود له ثم هو بعد ذلك ليس من عمل الفتان ؛ لانه ليس من 
الفن ٠‏ ولم يكن فى يوم عن الأيام مطممم كبار الكتاب الخالدين 
بآثاره المعروفة » ولا المثل الاعلى الذى حاولوا تحقيقه بأعمالهم 


وكتاباهم ونحن اذا أخذناءمذه النظرية ومعناهاالحرق و حدودها 
الضيقةطرحنا من مكتبة الفن احسن مافيها من اعمال رجال الادب 
والمسرح وألقينا بمخلفات أشيل وارستفان وشاكسبير وموليير 
وأقادم «اعمة لتأر. 

فاذا أردنا أنتتحرر من هذا الحرج وأن تأخذهذه النظرية » 
نظرية التقليد أو الحاكاة » بمعبى أوسع وأرحب ء كان لنا أن نعود 
إلى أرسططاليس الذى جعل أساس آرائه أن الفن فى مله ينطوى 
على عنصر التقليد » وأذان أئنا فى غنى أن ندخل فى بحث مستفيض 
فى هذا الصدد وحسيئا أن تقول أن أرسططائيس قد ذكر أف 
التقليد مو أصدق تمثيل للحقيقة إلا ف النادر القليل . 

ومن المعروف أن التسوص أبى وجدت ولسيت الى اليلسوف 
اليرنانى القدحم والى,تحدث فبا عزف نالتراجيديا والشعر القصمى 
اتخذت مرجعا لرجال الفن وتقاده فى شت ّالعصور وكانتطا مكانة 
القداسةؤعصر النهضةوأطال مناقشتها ويحثها كثي رمن التقاد فىالعصر 
الحديث . ومن الخير ان ثم بهذا كله قدر المستطاع وهو ماستحاوله 
ق القريب العاجل ان شاء الله 

ونعود الى محثنا لنكرر ما قلناه فى اسطر سلفت من أن فظرية 
التقليد وجدت فى العصور الحدريشة مشايعين وانصارا ولكن ى 
معناها الشامل!لرحب » وهتاك قكتور هوجو الذى قال ف المقدمة 
اتى وضعها لرولية كرمويل ه لقد قيل إن الدرامة مرآة تتمكس 
فها الطبيعة . ولكن اذا كانت هذه المرآةعادية » مسطحة لامعة » 
فانها لا تقدم لنا إلا صورة ضئيلة للاثثياء الى نمكسها دون أن 
ترزها » صورة صادقة ولكن لاروح فبا » ومن المعروف أن 
اللون والضنوء ينعدمان فى الانمكاس البسيط . فالدرامة على ذلك 
يجب أن تكون مرآة تتركر فبا لارئئات » ويلا من أن تضحفها 
تجمع الأشعة وتكتفها وتطق علا قوة التركيز فتجعل من القيس 
شعاعا » ومين الشماع لما وهاجا ؛ وببذا وحده تستحق الدرامة 
أن تكون فنا له خطره وقيمته» 

ب هذه العارة فى وضوحها وقوما ها أصيتها الكيرى فما نحن 
لصدده وتتمشى معها كللة سارسيه من أ كير نقاه المسرح الفرنس 
إذد يقوكإنالطببعة امجردة على المسرح لا ثير اهام اتمهور يل 
تبدر له فضلاعن ذلكحزيفة كاذب . وبضيف فى رأى أن الحقيقة 
اذا أظلهرت على المسرح بصدق وأمانة'بدت منزيفة للجمع الحاشد 


الحركه المسرحية والسييائية فى العالم 


نعت أنباء أمريكا أخيرا هوراس ليفريث من أكبر الناشرين 
المعروقين فى الولايات. #1حدة وهو صاحب الفضل الا كير فى 
أظبار أوجي نأو نيل الكاتبالامريكى الشبيرققد كاناولناشر قبل 
إن يطيع كتاباله فمستبل حياته الادييةو نجمالكتا بأ كبر تجاح 
عا ساعد أونيل عل الاستمرار سحى وصلالى شهرته التى تشع بها 
اليوم - وكانمنرأى هذا الناشر أن الكت الاولى لبو لغينااشبان 
«البتدئين يحب أن تعطى فرصة طبة للظبور تشجيعا لمم. وربماكان 
وراء هذا الشابالحدثء,ترى نابغ .وكانهذ! الناش ريحارب الرقابة 
الادية الى تفرضبا الحسكومات عل الكت والروايات بكل مايبلك 
من تفوذ وهال .وأئتم_مذا الناشر أيضًا كخر مسر ستى ومن أشور 
اعمالدق هذه الناحي ةأخرجه قسنة وماة اع أحدمسارح تيويورك 
الشبيرة روايةد هاملت ‏ » لايس عصرية . 
ونذكر هذه الخاسبة أن أوجين !نب من رواية جديدة دعاها 
, الوحدة » وستمثل فالموسم القادم على مسرح ٠‏ جلد »بنيويورك 
دير 
عقد فى لندن منأمد قريب الاجتاع السنوى , للعية الدرامة 
الايجليزية . وهى جمعية من اغراضها قشر الدعاية للفن وال سرح فى 
جميع أنحاء انجلترا » فى مدنها وقراها وأطراتها النائية » وكثير من 


من التفرجين . أثنا فعد فن الدرامة الخلاصة الى مما نمثل الحياة 


على المسرح وتعطى انهو عن طريقها خيال الحق » . 
وقد لمس بعض النقاد فى عصور متقدمة هذه الحقيقة ولكن 
فى صورة غامضة سبمة وذكرها هيدلين الناقد الكبير فى م, له إن 
المسرح لامثل الأشياء ا هى » بل كا يحب أن تكون » وشيه بهذا 
ما يمول جوته ه إن من يعمل للمسرح عليه أن بدرسه ع وبتفهمه 
حق الفهم » وأن يل . .أثير الناظر المسرحية والاضاءة والألوان 
من نواحها الختلفة » وليترك الطيعة فى مكانها اللائق مها » 
وما نستطيع انتلخص هذه النظرية ياصدق وأوجز مما لخصبا 
به احد كار التقاد الذي بعتد بهم حيث قال : إن الدرامة يبت 


حم ؤااايبه 


الكتابي الاجليز المعروفين بدأتشبرتهم بين أحضان هذه أجمعية 
وظبرت اعبالهم الاولى على مسارحها ء وقد القى مستر برنادشو 
خطابا قها فى هذا الاجماع عن د المواية والاحتراف : ترجو أن 
تقدمه لقرا. د الرسالة , فى عدد قادم . 

مس مِيتى ريثر من أشبرعثلات المسرح الاتجليزى المشبود 
لمن بالكفاءة والمقدرة ويلغعبرها اليوم + عاما وقد العدقت 
بالمسرح وى فى سن اكادية عثر ولم تنقطع عنالعمل خلال هذه 
المدة الطويلة . وفى أحدى حفلات الاسبوع الماضى أعلنت ‏ مناسبة 
عد ميلادها ‏ إنها اشتركت فى 
رقع قيامى جديد فى ال آلفن يعد الاول من نوعه 


ره[ حفلهة فس ربحية وهر 


روما 


ستول يترو ءا سكن الموسيقار الابطال المعروف رئاسة 
مسرح الاويرا الملكية فى روما . والمعروف عنهذا الموسقارانه 
يكره التقيد بالمناصب الثابتة ولكنه رضىأخيرا ذا المركز بعدان 
الم عليه شخصيا الستيور موسوليى . وستظير على مسرح هذه 
الاوبرا اربع أوبرات جديدة فى الموسم القادم أو وهاء نيدرن» 
لماسكألى نفسه وبعدها و الشعلة »الآورا الجديدة لرسيبى م 
٠‏ سيسلياء للوميان ريس والرابعة أويرا جديدة لولف حديت 
لم جد اسمه رئاج الاويرا الرسمى , واذا أتممالبيروالمرسقار 
المغروف اليالبه الذنى بضعه والذى اقتيسه من احد كتببراتدالو 
قسيكون القطعة الخامسة التى ستعرضٍ على مسر ح الأوبرا . وى 
حديث لماسكانى مع احد الصحفيين صرح أنه يعتزم أن جعل 
هن روما عاصمة العالم الموسيقى وقطبالرحى فيه . 


نسخة منالطبيعة ولكنبا تقلد وعحاكاتها , واذا رجعنا الالاراء 


الى مررتا ببافى هذا المقال للماما وجدنا أن أجداها وار ' ذلك 
الذى يتحدث عن الدرامة كرآة مركزة يححل من القيس شعاعا ومن 
الشعناع نورا وهاجا . وإنا لس صدق هذا التحليل اذا 
ها درستا الاعمال الفنية الخال ة » لآن الكاتي الموهوب» حندما 
يتتيسبحة من الطبيعة » لايقنع بعرضها بجردة من الرو مم والحيأة » 
بل يسبغ عليها من وحى قله وعبقرته مايسمو بها ال آة الخلود 
ويجعل منبا مشاهد قوية مثيرة تلبب الحواس والشعور وتصبغ 
العملذاته بالصبغة الفنية الحقة . وهذه احدى خصائص 
الفئان الحق 


0ك 
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الورود الخراء 


كرميدية عصرية فى فصل واحد 
لون سورزيه وال بلناناقوية, 


ترحهة ترح تساطى 

1 صائون على الطراز الحديث . . نافدة عند صدر المظر وياب عبل كلمن جا ني 
لششوح ٠ . ١‏ بعش صورعائلة و أسلحة ناريحيةتزين جد رانا حجرة . فرؤمكتب صغير 
تتأئق قة من الورود اخخرل داخبى أنية شفافة . . عند رفع التاريرى جاتر نجالا 
عنى ديران وثي ع مطرف الرأس ١‏ حزينا وقد تاهتههموم مبرحة , , بمدفترقوجيزة 
. عر فى طريقه الوررة الخرا, فقف مترقط , , 
انو لبها ثم ينشق فى ردق عبيرها العاطر ويمتنى الى للنافذة فيلق منبا فظلرة سريعة 
و جلة يعرد إعدعا الى ياقة للورد ,تأسابا ع مشتت الفكر . وما يلبث طويلاحتى يقترب 
نة دن للنافنة ويظل يتردد هُكذا يون الورود والناقنة الى أن يثمدالاتظار فيحارل 
انعال سدارة لكنه تفذق فيرس برا الى الارض ٠‏ حانقا, يضئط عن زر الجرس 


فيدر الخدم لين ) 


نتسب كّأة وتجه عر انافذة . 


المشبد الارل 
جاستون ب فرلسيس 

فر ليس ل سميدى .- 5 
جامتون - ألم يحىء أحد ؟ 

فرئسن ب كل اسدى . 

جاءشون - وبرءد الاعة الرابعة ؟ 

فرليسن ‏ 1 نصل لعد 

بماستون ل (مشعلا سيجارة) والميو شتسريل ؟ 

فرسيس - لز أنه جاء ..- 1 

جاستون (مقاطعاً وقد قهم ) حسنا . . . (يلقىؤحركة آلية 
بيجارته الى الارض ) ألم ترد برقية ؟ 


جاستون - واتليفون ؟ 


فرنيس - لو أن ادا سأ!. عن سيدىبالتليفون سم عسيدى 


رنين الجرس . . 


جاستون ‏ ف الواقع ... ( وهو يشير حراليه » ضجراً ) أعد 
وحاول جاستون منجديداشعال سيجارته فى عصبية مضطروة ينهابرتب فريس 
فى صمت الاورلق المبمثرة للتراكة على للكتب . عندما يتتهى الخادم من عمله 
قترب من باقة الوررد فيجمع ارراتها الذابلة المتائرة على أرض الترفة وحوالى الآنة 
اشفانة واذ تحاول للضى با , » 
جالتون ‏ ماذا تصنع ؟ 
فرنسيس - ( على أهبة الخروج ) أمضى بهذه الورود.. 
جاستون ‏ ( مسشوققا (ياه ) لماذا ؟ 
فريس لاما ... بدأت تذبل 
جاستونلكنك تع جداً انتىلن|ستبدل ميا غيرهاء بعد اليرم 
فريس طعا لا .. بما أن سيدى .. 
جاستون ‏ (موققاً سيل التوضيحات ) أذن ؟ (يعيد فرنسيس 
الررود الى مكانها الاول ) 
جاسترن - ( مرهفاً سمعه فجاة ) الم يقرع الجرس ؟ 
فرنسيس - هاأأظن باسيدى ( يعود جاستون الى النافذة . هنا 
يدوى رنين ارس ) 
جاستون ( مرتعشا ) أما قلت لك ؟ 
فرنسيس - ( مبهونا) رن الجرس الآن قط 1 
جاستون_ حستاً ا.. أذهب واقح ( مخرج قرئميس وايعنود 
فى الخال مصطحباً شتسيريل ) 
المشيد الثاني 
جاستون ‏ شنسيريل 
جاستون ‏ [ه ! باصديقى كاد ينقذ صيرى فى اتظارك ل.. 
جاستون . لقابلت جانين؟ 
شسيريل ‏ نعم . ولوانها لم تنوجه'اليوم إلى حل عملا . 
جاستون. و .كيف وجدتها ؟ 


سسا لإ 


2 


شتسيريل سل ححزيئة جداً 

جاستون - باللصغيرة المسكيئة ! 

شنسريل ‏ (مشعلاسيجارة ) كلفتى عملا شاقا ياصاحى ! 
صدقى لن أحمل تفسى بعد اليوم عناء استطاق الفتات التعيسات 
اللاى هجرهن عشاتين .... ساعة القطيعة .. ! التباية ... 

جاستون ‏ يحل» قس عل ماحدثت 

شسيريل -لم أمكث يجموارها أ كثر من لحظة - لكن .. ,الها 

من للظة مشئومة ! 

جاستون - فعم » أقدر الها الفسية ...كانت واجمة دون 
شك من هول الخبر » مضعضعة الحواس » بالة . . ! ألواجب 
كان يحتم عليك ان تدجمبا » أن تبون علبا. .. لكنك فضّلت 
لتكوص على عفبيك 

شتسيريل ‏ السمح لى بالجاوس؟ 

جاستون . إن شئت . . . لكن حبدثتنى . . . أوضح لى . . هل 
انتزع منك الكلمات اتنزاعاً ؟ ماذا قالك ك ؟ 

شسيريل - لاشىء فاليد, . شاءتالحديكعلكنبا ملستطع .٠‏ 
شبت على أولئك الاصدتاء الذين تواجهبم بعد كارثة ألمت بهم .- 
ترام صامتين » فتحسهم متتاسكين صابرين . . تمد لهم بد العزاء .. 
قاذا بهمجهشون بابكاء . . ذكرتها أ حضرتأتقط أخبارها . . 
فاستفسرت عما اذا كنت قد جئت من قبلك ... 

جاستون ‏ وأجبتها ؟. 

شتسيريل ‏ إجابة خامضة . . 

جأستون ن عندئذ ؟ 

شتسيريل ‏ شاهدت وجهبا الصغير المعتم تنتاهه سماتالتفكير 
والالم والعزم .. م قامت تغط لكهنا الخطاب 

جاستون ‏ ( يتناول الخطاب فلحفة وقد بدا عليه الأثر لكنه 
قله بين يديه درن أن بسر على فنه ) 

شتسيريل - باصديق لو تسمح لى نصحتك بارجاء قراءة هذا 
السلا ب الى غداة يوم زواجك ( يحفل . 'ستون ) لانك صممت 
على الرواج , 

جاستون ‏ بالتأ كيد . بما اىرقطعت كلعلاقةلى بعشيقتى السابقة 
مع ذلك لم أجيتها جانين !.. لقد كانت نعم الصديقة الحنون » 
.. الفوذج الكامل لشريكة الحباة القائعة أنحبة . الودود . . 


نت 


شتسيريل ( فى ابتنساءة ) الى تغى بمداستها شعراء الشياب 
والربيع ! 
جاستون - نعم ياعزيزى روجيه » عفنا _معاً قبل الخرب 
سنتين مترعتين ياجمل ذ كريات حياق ! . . 
شنسيريل  ١‏ اخراً ) أحمد الله على انك الوحيد الذى مخررج 
من دنيا الغرام بذكريات سعيدة ! 
جاستون ‏ غر أرى هذه العاطفة الوهاجة .. لم نكن 
تدومالى الابد:. . جانين التى تعرف دقة مركزى لم تكن لتجبلان 
علاقتنا لابد آيلة الى تلك النهاية المنطقية : الزواج . نمم الزواج 
الذى كان قد بات ستها علىعوقد أصبحت مضطراً أن أيجر مسكتى 
هذا لا”تجى. الى برج العائلة » هناك فى مقاطعة برتانيا أعيشس 
من أرضى دون إسراف .كان ذلك منذ ثلاث نين . . اذ كنت 
أعتزم البعد عن باريسوعن جاتين بالطبع عندما وقعت الكارثة 
شسيريل - آي ةكارثة ؟ 
جامتون ‏ الحرب الكبرى ! 
شسيريل ‏ آه!عفواً ! كدت انشىاتا نملاها ! بالاختصار؟ 
جاستون_بالاختصارر غماعن رتبة الضابط الو ص-. الهاو نياثين 
الشرف الحربة إلى أحملبا وجراحى الاهرة الىحصدتباقالممارك 
لم يكن مركزى المادى قد تحسنعندما . . ساق الى القدر العطوف.. 
شنيريل - اللؤلؤة النادرة . . . داخل علتها الذعية ! 
جاستون ‏ لا تمرح ... قالمدموازيل دى شاليتى كاة نيلة 
جديرة بكل اخلاص وحبة وأقر اتى أحبيتها فى الحال تقريبا . .. 
شسيريل - يهذه السرعة ؟ ْ 
جاستون - نمم فى الخال . . . أحيتها . . . لاما أحبيت جانين 
الىعيدتبا عبادة.. . بل 5 أتصور أن حب الانسان المرأة الى 
أصطفاها ليجعل منها رفيقة الممر , الشريكة الى يعقد وإياهاضد 
الحياة وللا”بد معاهدة مجومية دفاعية .. . فبذا الحب ممتلف عن 
الأخر كل الاختلاف . .. رمماكان أقل مرحاوظرفا وترثيا . .. 
لكنه أثبت وأعق وأيق ! 
شنسيريل - .1 للجحود ! 
جاستون_ تخعلى. يا صاحى !لم أنس شيئا ..صورة جانينبها زالتك 
مطلبوعة فى خاطرى » وما زلت أشعر تحوها. . . بعطف ممزووج 
بعرفانابميل و فى لصم على رعايتهاوتموبنسمصاع ب حياتهاالمميشية. . . 


8م + سس نه الاسم 


- غؤوسمه 


شتستريل ‏ ( ساخراً ) لا شلك أنها تعتمد عليك فى ذلك كل 
الاعتياد 1 
جاستون ‏ أؤ كد لك انتى معذب لعذابها ! حاوات كثيرآ 
نخفيف وقع الخبر عليا وتوطين قليها للق هذه المدمة القاسية 
قم أفظم ضنلتى بها الا عند ما أصبح الامر عتما . . . البارحة فقط 
بعد بضع ساءات من تبادلنا خاتم الخطوبة اناا ومرجويت ا 
عنذها وجدتنى مضطراً أن أصارح جانين حقيقة موقق وأن أقطم 
كل علاقةلى بها تصوصا وقد كاشفتى خطييق البارحة برغيتها الملحة 
فأ نتزانى داخل اطار مسكتى . . عش العزوية كا قسميهمداعية . 
فتصورها ياصديق وقد جاءتى صمبة مريتها وأتفق وجود ... 
الاخرى ١‏ ابة ماساة 1 
شنسيريل ‏ فعلا! . 
جاستون ‏ تلقاء هذه الزبارة المبددة لم أتمالك من أن أبرح 
لجانين يكل شىء ! شكذا ودعنا يمضنا وداءا مؤثراً أظبرت لاله 
برياطة جأش نادرة ؛ ستى لقد استفيمت منى عما اذا كانت خطبيتى 
شقرا. 
شنسيريل ‏ ( متشككا ) سيجارة ؟ 
جاستون ‏ ( رافضاً ) شكرا ( فض خطاب جانينالدى كانيقلبه 
بحصيية وين يدريه حتى هذه اللحظة ) 
شنسيريل - أما زلت مصراً عل قراءة هذا الخطاب ؟ 
المشيد الثالك 
فرنسيس - ( فريسة أضطراب شديد ) سيدى ! 
جاستون ‏ ما ذا تريد؟ 
فرنسيس - مجامت مدموازيل دى شاليى ... مع مريئها ... 
جاستون ( المشنسيريل ) وقعما كنت أخشاه ! (الى فرنسيس) 
أتضلينا ( بعد شرواج اللخادم ) لا مفر من استقبالها ! 
المشهد الرابع 
جاستون ‏ شفسي يل # حيجريت 
جاستون س أنت مرجريت ؟ ( ,قيل يلها ) 
مرججريت - ( متهجة ) تر أنا... تذكر !. الخطرتك انى 
منوق أزوركحبة مرينى ... . ( تلسشتسيريل)اوه ! صباح الخير 
نأ سيدى !1 
جالسشوق - ([عقدما ):أغز أتدقائن » روجية ششيريل » 


خطيتيقى » مدموازيل دى شاليى 

مرجريت - ( فى ظرف ) تأمل أن تحتلى برؤيتك قرياً ى 
قصرنا ءا مسيو شنسيريل . عبلىشريطة “لا تبوح بربتك إباى هنا 
( نضحك ) لا أجد زيار هذه ولو بصحية مييق الانكليزية 
بعيدة عن كل لياقة . 

شتسيريل - ثقى مدموازيل بتكتمى النام (متسحبا) 
ياصداقى العزيز . . . 1 

جاستون ‏ ( متضايقا ) ضحب؟ 

مرجريت ‏ ( لشتسيريل ) بل أبق يا سيدى لن أطيل 
المكوث . . . مريتق انسانة ظرفة لكنها عصية المزاج وأراهن 
أن معين صيرها قد فرح ... 

جاسون - ما أظرف الخاطرة الى دفمت بك الى مذه 
المفاجأة السارة ... ( مختلس نظرة قلقة الى الساعة ) 

مرجريت - فعم الخاطرة الى جعلتى ... أغاطر بسعتى 
لآراك ... بل فعم ... لا تعترض . زيار اليوم شاذة ولا بعد 
أن تير تقولات عديدة . غير أن روح المخاطرة تغلبت على العقل 
وتركتنى عزلا. عن مقاوهة رغبتى الحادة فى رؤية خطيى داخل 
مسكنه الخاص وسط الاشياء الى إعتادها فى ساعة من ساعات 
حياته اليومية . . لكن ... ما حل يك ؟ أراك مأخوذاً مشرد 

جاستون ‏ أرجو العفو با مريجزيت ... 

مرجريت - على آنى فى غير ساءنةالمقخدك .فلي سأمامى من 
الوقت متسع ... أولى لك أن تضع جانبا هذه الورقة الى تبجمدها 
أصابعك وتقف عيل خاطرك الحائر .. ( يجفلجاستون لقوطاء 
يتردد -لظة ثم يخؤ الخطاب فى جيبه . تلقى مرجريت فظرة جائلة 
حوانيا) ما أبدع جموعة السلاح الى لكب ! ( تجلس فخغة على 
قراع مقمد) 

استون د هذه اسلحة اسرنى يامرجريت , 

مرجريت ‏ ( فى اتام ) بزيرجع تارينها الى أى هود ؟ 

جاستون_الىعهودعتافة + ذيد! الحسامالتقيل . انلق سيل 
الملك لويم زألتالت عشبروقضئفمبارزة على احد أعوانالكرديتال 
الاحمر : ريشيليو » قنسبب موته فى ترحيل جدى الا كر الى غيابة 
الباستيل » أها هنذا الرع 3«اقع فى معركة. ران ليحمى زماز 


مسي الانسسة 


للك .الشمس ويبقى عل ىالعرش محمد ذريته . وقد وجدبمد المعركة 
عل ما يظهر بحوار جنة صاحبه ! 

مرجربت .. يروقى أن اضم الوصدرى هذه اإذخيرة المقدسة ! 

جاستون - إما هذ السيةب الرقيق الناعم » سيف البلا طالمزركش 
فلك تخطر على ساق صاحبه وسط حفلات الملكة غير المنوجة مدام 
لا.ومبادرر فى رحبات القصر الملكى ! (لايتمالك قسه عن 
تلاس نظرة عجل الى الساعة ) 

مرجريت - والاسلحة الاخرى ؟ 

جاسترن ‏ هذا المارم البتار ناضل تحت أمرة القائد روشامبو 
فى سبيل استقلال الامير يكيين يثم دافع عن اللك التعس ٠‏ لويس 
السادس عثر » لكنه رفض المباجرة الى خارج فرنسا واد 
المفرف :فى معركة وائرلو . اما هذا الرع الديق المنع ققد قاتل 
أمر قتال فى حروب أفرقيا 

مرجريت - ( أثتاء الجوار الام بير تقلسست من المكتب » 
وعبثت بيعض ماعله من الكتب . تلح الورود المراء فتحنى 
عليبا ) باللازهار اجميلة! 

جماستون ‏ ( جافلا ) مرجريت! 

مرجريت - ( بم بقطف وردة ) سمح ؟ ( يشير جاستون 
بات ) لا ؟ 

جاسترن - لا 

مرجريت - لله 6 

جاستون - ( بالغ التأثر ) لان هذه الزهور . . . 
وم تعد تصلم للرينة :. . 

مرجريت - ليكن . أتلى لك عن زهورك » لكن . . . ماالذى 
دماك لخاة ؟ 1 أكون قد أغشجك - نر الخاطر ؟ 

جأستون ‏ مرجريت  .‏ لاتعتقدى . - . 

مرجريت -كا"نى بك مللت رؤيى 1 أكون متطفلة ؟ ( بنغلر 
جاستون الى الساعة ) والبرهان انك تنالس الساعة النظر. . 
(ف تحزن )انر ع أن . أخطات فجي أعذروقالما المنادة . 
مألحق يمريى ( نخرج ) 

. المشيد الخامين 

بجاسحون .. ( :تتنفس “الصعداء ) أوف !هذا الخطابكان 

يليب أصابمى ] 


قاريتالذيول 


001 


شنسيريل ‏ لاتتردد إذن . . . وأقرأه (يقرأ جاستون الخطاب 
واضطرابه يزداد ققرة بعد ققرة ثم يناوله لصديقه ) 
شسيريل ‏ ( بعد قراءته ) فبمت الآن هب أضطرايك! 
ياللخبولة ١!‏ تريد ان تراك للمرة الاخمر ع واذالح تلح الساعة 
الخامسة الآشارةالمعتادة » هذه اللاقة منالورود الخراءالى أعتدت 
أن تضعبا عند هذه النافذه أيامكنت تنتظرها . . 
جاستون - سوف تطيع وساوس الياس 1 
شنسيريل - وعلام عولت ؟ 
جاستون - لوانك .مكاق ما للذى كنت تفعل » أنت ؟ 
شتسيريل ‏ انا لاأؤمن بالاتتحار العاطق عيأق لوخيرتبين 
أهون الشرين لفضلت إن استقبلبا . 
جاستون ‏ أنخثى ان نكون هنه المواجبة شيو عومة العاقة , 
لاأذكر لنادا ناوجانين»اسا ,تناد لناهاضو المدتعلاقشاو لاحن رذ 
أنأ بكيتهابوما . قاذا شاءالقدرأنير ب ينها تتالاهنابين سمعى ولصيري .. 
فا يدزتى اذا ظللت وقتها مالكا تفسى ؟ .... 
شنسيريل - إذآ .لا لستقبلبا 
جاستون - وأ نكانت قد صممت حقيقة على الاتحار . , 
( فزعا) أوه ا:عندها بلازمنى تقرييع ضميرى هدى الحياة ! 
شنسيريل إذآ استقيلبا ويجل فالوقت يمر ( مخف جاستون إلى 
باقة الررود لكن ما إن ينناولها حتى يسمع نقر! خفيفا على الباب 
ثم تدخل مرج ريت فأ متبوعة بف رسيس ) 
المشبيد ألسادس 
مرجريت - معذرة أما السادة أرجوك . . . نسيت تفازى ! 
يالى من .طائّشة ( يا عزيرى بتاسدون أخثى أن تكون فى نفسك 
فكرة سيثة عن :امرأتك. المقبلة ! ( تنظر ينة ويسرة وبؤاة وقد 
وجدت ما تبحث عنه ) ها هو | ( تلاج مير .اقلق اباد على 
جاستون ) أوه 1 جاستورب - ما يك 7 أراك بتخق-عنى 
شجناها . 
شتسيريل ‏ هذه امرة السحب . كسمجين با [نسة ؛ 
مرجر يت - تفضل. يا سييدى 
جاستون ( لشاسيريل وقد لوشك عل الجرميج )احا الحاين 
اتتخلل عنى وانافى أشد (لبواتف حلية اليك 5. 
شيسيرريل . ياصبيقى سوف بأهود (جيرج ) ' 


سل لد 


لج !ؤس 


مرجريت - والاك .. حدثنى لا نكر . اراك فى حالة 
اضعاراب شديد ومن غير المعقول أن يكون وجودى هو الذى 


بمعب عليك ال هذا الحد 
جاستون ‏ أوه! 


مرجريت(ملحة)خبرقى ‏ اىأ كاد اكونزوجك. . ان كنت 
تعاقالاً أو تقوم فى نفك رهية مرتقة فلى الحقاناطاللك بنصبى 

جاستون ( متأثرا ) عرجريت ! 

مرجريت - تخيل لى أن شيئا تبدل فى عينيك وفى قلِك 

جاستون ‏ قمنلت أنك لم تحيئينى اليوم ! 

مرجريت ‏ اذا لادعك لنفسك 

جاستون ( فى لهفة ) تحسنين صنعاً 

مرجريت الا تقتضيى ١‏ كثرمن ذلك لتستعيد صقاء نفسك 
لانتكذ ب القيعَة . جاستون . عهدى بك أجبر صراحة واخلص 
نة. (لايجيب)صدقى . تشر فحنا لوانكتفضى الى بمايعذب قليك 

جاستون ‏ انت على حق . ٠‏ لكن ياورق وسواس أسود 
اذ أعتزم أن افتح بين يديك مناليق روحى الخائر . مع ذلك اقم 
لكانىماتصورت يوما موقفا مثل هذا مكنا وان تنزاحمالظروف 
أوثرى . . . دافعة بى الى موقف التردد بين واجبين 

مرججريت س واجبين ؟ ماذا تعتى ياصديعى ؟ 

جاستوى - لامحمليى على أكثر مما قلت 

مرجريت - قلت أ كثر مما بحبكى لاثم . . , |نالقااائى 
يساورك خف إلى قلى لين من مصلحة مستقبلنا أن تدعنى تخبط 
فيه . تكل 1 

جباستون - ( بعد أن يلق فظرة عمومة الى الماعة يخرج من 
جيبه الخطاب ويدنعه ألما بعد تردد قصير ) أذن ع افرأى ! . . 

مرجريت - ( تقرأ مرتعتمة وقد مالك جاستون على مقعد ثم 
تقول فى صرت أي ) هذا هو الر ! 

جاستون ‏ ( متأئرا ) عفوآ ( نكاد مرجريت تهوى اعناء 
فحارل أن يتدها ) مرجريت 

مرجريت - ( تدفعه عنها فورفق ) لم يمتى أذى , . أرجو 
العفو . . ..لكتى احس ألا فضا . .. 

جاستون ‏ ! مرجريت أخطأت اذ بحت لك , , . 

مرجريت - ( مقاطعة ) بالمرة » جاستون . لى سوال واحد: 


هى جديرة حقا بال ... بالاهيام الذنى حمله لما مد عامين؟ 
ججاستون - ثعم يام يجرت 
مرجريت - آه ! (تندفع إلى بافة أنورد رتشعبا عل منئدة 


أمام النافدة . ) 
جاستون - (ق لحفة )ماذ! تمنمين ؟ 
عمج ربت .. اعطى الاشارة 


جاستون - كيف ؟ تجيزين لى استقبانها ؟ 
مرجريت- أنت ؟ لا .. يل استقلبا انا 
جاستون ‏ أنت ؟ لكن هذا حال . . 
مرجريت -لم ؟ أنخثى عل حانى 1 
جاستون -كلا ع إخافعليك مابتظرك معميق التائرات. .. 
مجرت - أعنف التأثرات شعرت مأو|.ااقرأ هذا . .( تشير 
الى الخطاب ) والآن دعنى أعملمايترامىلى 
جاستون - لكن .. 
مرجريت - لا لعائد (يسمع رين الجر سو يدخل فرنسيس 
على الآثر) أدخل السيدة » فرنسيس ( يدهش الخادم لكنه ينبجتى 
ومختق ) أن مقاديرنا الساعة فى كفتى هيران . صدقى جامتون ٠‏ 
يحب أن أواجه لان هذه الفتاة. . أحس حاجة ملحة فى أن . 
أستوضم أشسياء . .دعنا أرجوك؛ سوف أدعوك فى الوقت للناسب 
جاستون ‏ (نحاول إنناعها وهىتقوده الىالباأب) مجريت. . 
لا احتمل أن أتصورك أنت خطييق .. زوجي .. 
مجر يت # خخطبيقك لم !.. اما زوجتك » فل أسرها 
بعد . ينسحب جاستون منبزما ( تيقى مرجريت وحيدة فريسة 
اضطراب بالغ وقد لفت وجهها تجاه الاب متكتة يد الى 
المكتب) 
المشبد السابع 
مرجريت . جانين 
جائين ‏ ( تدخيل مندقعة ) 145 عفواً , مدام , . نحت عن 
جاستون ‏ ( مستدركة ) لكن . . . من أنت ؟141. . . حزرت 
من نكوتين ! . . . ووجدت من فسك الشجاعة عل انتحام باب 
عشيق ؟! ( تدقع نحو الاب قتبره فى عنف جنوق ) 


ممم ملاسم 


مرجريت - (صارخة) ابق ! . . ( تلفت جأنيناليبا » دهشة 
فقول ها فى لحجة أرق ) أتوسل اليك 1. . 
جانين ‏ ( دهشة ) تنوسلين الى.؟ 
مرجريت - عم ؛ أن دعى الحال 
جانين - والداعى ؟ 
مرجريت - لا'علم اذاكان الخطاب الى وجته الى.. 
المسيو دى كبرولون . - 
جانين ‏ ( ثائرة ) واطلعك عليه؟ . . 
هرجريت . لم يطلءىعله بداقع عاطفة الزهو الى تتصورين . 
جانين _ قبل أن مخوض غمار هذا الحديث الشاذ » خبريق .. 
ماذا تمنعين فى هذا البت » أنت يامن ليس مكانك هنا ؟ 
مرج رينت ألعرفيتى ؟ 
جانين ‏ -حدثتى عدك ا فيه الكفاية ! 
مرجريت الى هذا امد ؟ 
جانين - لقد الع خبالك الممقوت فى نظراته الشاردة» فى 
فترات صمته الخال يل وف كل غمسة وحتركة ....آه الكعذبقلى 
وأضناء ( تلتفت حواليها )الهذا السيببات الآن مخشىمابتى» " 
مرجريت مخطتين؛مدمواإزيل . . لك أن قابلهانرغت... 
على اىشئتقبابا ان أحادقكومما أنالصدف الاليمةتسوقبين يدى 
هذه الفرصة السانحة 
جانين ‏ لا أطمع فى شفقتك ؛ مدموازيل ! 
مرجريت - وانا لاأسمح لنفسى بها ..ولكن الا بمكتى ان 
أحارل بويت وقع. .. 
جانين ‏ مصاى ؟ وكيف ؟ أتعثم أف لا يكون ذلك 
يتقدم .. ماف مكنة الرارئات السريات أمثالك انتقدميه من 
مال ... ما أهون الثمن ؟ 
مرجريت - أسماه 
جانين -لاتشتكىءذاولاا مبرك ا فزت بالزواج من جاستون 
مرجريتث - هل “ألق جاستون فى روعك انه يقترت فى طمعا 
فى ثرونى؟ 
جانين - ( هازةكتضيها ) لو أنه صارحتى يذلك لا صدقته . . 
ماتجعول خاطرك وهو 
تتصورينأن مالى سيساعد بلايت ل فى جهوده 


مرجريت - إِذنٌ ؟ . . . آه! . , فهمث 
امعى مانطقت به ؟ 


المقبلة » لكتك تتناسين » انه فى مقابلذلك تحمل إلى كذ لايقوم 
بثمن من التقاليد الجّدة والافكار المبتكرة الى تفوق فى قيمتها 
جميمع أموال العالمين . واتفقت معى من برهة على أن جاستون 
يشعر نحرى يعض العطف وأنا ء من جوّى . . لالا . عفرا : 


جانين -. , أنت نميه ؛ حزرت ذَلِك 
مرجريت - إذن . . ألا تحدين ارتباطنا طبيعيا؟ 


جانين - لو اتى أملك ثروت كلفكرت متلكءعل أنشحقة فى النباية؛ 
خذى إذن جاستون أ:ضى به وثق انه أسعد متك حظأ : سوف 
تسكونينملكا له بكليتك , لما هو فانتالك منه أ كبر بما تركت 
لك من فضلات . . ش 
مرجريت لم نوجبين أ ذه العبارات القاسية ؟ 
جانين ‏ اتىأمل فى قلى ستتين هن أجمل ستى شايه ا فيهما من 
فو خارة . 
مرجريت - أوه! أصمتى ! 
جانين ‏ ( متبالكة عل المقعد ) أضم 
لدقع والى الشر والاذى 


مرجريت - متموازيل .. 


. . ونشوة فياطة . . 


ى الوزن يعميى حى 


جانين ‏ دعنى وشأنى . 

مرجربتجانين ء .هل لك أن تجيينى على سؤال أخير 
يجمع تذكاراتك الحية ؛ يجمع قليك المعذب فى صراحة تامة ؟ 

جانين - وهل أملك من الجبد مااجييكبه على سالك ؟ 

مرجريت - قد يبدل ردك حظوظنا تحن الثلامة . أتفبمين ؟ 
اذن أجبى . هل وعدك جاستون يوما ما .. بالزواج ؟ 

جانين - وعدت بالزواج 7 .. كلالم يعد بثى. ! 

«رجريت ‏ (النفس ) و .. سابحيى أن كنت أل لكنى 
فى اشد الحاجة الى استضام الحقيقةكاملة, . الم حاول جا ستون 
أن تعللكيوم مقبل تصبحين فيه زوجته دون إن يعطع عبلى نفسه 
عبدا صريحا بالزوا ج.؟ أقسم لك بأعر من أحب لو أنه يقر فى 
قلك مثل هذه الفكرة لآ كونن على استعداد ,' , للابتعاد عنه 
الى الابد دون امل فى الرجوع .. ( ترقع جانين رأسها فى بعلم 
وتطيل النظر .لحظة إلى م رججريت ثم 'لطرق منجديد ) ل لاتجسبين؟ 

جانين - وما الفائدة ؟ . .الا سين الى ماعدت آمل شيئا ؟ 


دسم ةثل صمر 


11 
كلا لم أحبٍ جاستون الا حجاخالصا لايداخله- وعد ولاأمل .. 
أقم أكن أجر على اجى. الى هنا الا عندما كنت الم من 
البارع: قرب النافذة هذه الياقة من الورود الخراء . + فبل كان 
فى مكتى-ان«انحلم جشاركته يوما فى حياته' النيلة »أن أحيا بقرب 
هذه المجموعة من الاساحة الاثرية . . امامهذه الصو العائلية الى 
يطالعنى منها الاشراف والقواد العظام ء أنا ابنة الشعب اليائة ؟ 
صدقتى يامدموازيل. . مثلهة! الم الباهر ل يقم مخاطرى . . على 
انى لا أملك نفسى عن الشعور بأن كل ثىء قد انتهى ٠.‏ ( تبك ) 

مرجريت - (فى تأثربالغ ) وهل انا أتى أهجت فى قبكهذا 
الآلم الممزق ؟ ١‏ آه عقوأ ! ياصغيرقى جانين 

جانين ‏ ليس فى مقدورنا الآن أن بدل شيا ! 

مجريت - من ببدرى ؟ 

جانين - لو أنك شت اعادة جاسشون لق ١3‏ استطعت  .‏ 
لن يعود بعد اليوم ... |تتبى ... على إنى أفضل الآن وقد عرقتك 
ان تكونى انت التى تمضين به لاارأة أخرى ... لكن عفوا!... 
عيوتى ما زالت تغص بالدموع ...” مدموازيل! اغفرى لى أقوال 
الطائشة التى فهت بها منذ لحظة ... كنت محنولة .+ لم أك اترقع 
رؤيتك هنا ... أسأت اليك قعفوا !... والآن : وداعا] 

مرجريت - ألا تفضلين رؤيته قبل الرحيل ؟ 

جانين ‏ ( بسرعة )كلا , 

مرجريت - اذن » قبيل [نتفترق» ياجانين » عدنى بأن. 
ماورد فى خختطابك قد تبخر ... أنس حينل أن تكوفجد شجاعةة 
( لسير جانين ) مهما تصورتى بعيدة عنك فقى أن لك فى صديقة 
1 جانين - الوداع يامدموازيل (تجيل بصرها فوانحاء الحجرة) 
أبحث عن تذار ... هذه الورود ... ( تنزع الزهورفى لهفة من 
الانية.) أنها ملك هذه الررود !؛ كل ما أملك من متتاع العالم! 
( فى يأس دامع ) على أن الزمنالعاى سيذويما عن قريب ! (تضم 
باقة الوزد الى قلبها وتختق. ) ( تتايعها مرجريت فى نظرة ألية ثم 
تنقط..باكية على مقعد امام.المكتب ) 


المشهد الثامن 
مرجريت . جاستون 
جاستون ‏ (مقبلا ) أأنصوحدك ؟ 
مرجريت - (ترفع رأسها دون ان تنظر اليه) فضلتالاتراك» 
على لنها وعدتى ألا نستل الى اليأس 
جاستون - مرجريت ! 
مرجريت - باللصغيرة المسكينة ! إن تبررح خاطرى ضورتها 
وهى تمض الى حال سيلبا » وحيدة ء باكية 
وقد ضمت ال ىصدرها تلك اللاقة من الورود الخراء .. ألى 
نشب قلبها الدامى ٠‏ 
جاستون ‏ مرجريت! كا" فبك لجتهودىتحجينى .أتجدينتى مذياً 
مرجريت ‏ لاياجشون . الى لاأتهمك . لقد دقعت عنك 
جانين لم نكن تلك خطيئتك» بل خطيئة المقادير ع خطيئةالحياة» 
الحباة الى يجملنا بالرغ منا قساةالى هذا الحد 
ينزل الستار 


ألام فربر 
للشاعر الفيلوف جوتهالالماني 
تقل الى العربية 


وهر قصدوائعية هن روائع الآدب الاالماىتصورطبارة 
الحبوكرم الايثاروش, ف النضحيةباسلوبرائع قوى ويل 
بارع دقيق 

يطلب من المكاتب الشبيرة ومن لنة التأليف والترجمة 
و النشر بشارع الساحة رقم وم والثمن ١١‏ قرش 


اي - [سميو 


وحجه صالح للسيما 


للكائبة الالمانية نك بوم مؤؤلقة الفندق الكبير 
(قمة) 
وفى صباح أحد الايام التقى بها رتاس موريج وهى صاعدة 
الى غرفة الملابس ف الاستوديولتأخذالشال النىتضعه على كتفبا 

اثناء التمثيل . رسألا قائلا : صباح الخير . باد ريجالكى . كيف 
سالك 8و 

مخير ,أسيدى ولثر الها توريج.مليا ثم قال : 

مخير فعم . أراك تحسنت كثيرا . . 

: وكأن وصوته مايدل عبىعدم رضاء لاما تخير . 
دريجالى فب تحمله قلوب الناس من حقد وحد1 

, عندعودتها اشترتزهورا وآ نية جديدة للزهور . راشقرت 
طعاما تحمله الى رلدها في الممحة إذ كانت تزورة كل أحد . وكان 
سعيدا فى تلك المصحة سرورا بتلك العمى الخرا. والزرقاء التى 
كانوا يقدموتها له هناك للبو ما . 

> كنت دريجالكى تتم كلا فكرت ف ولدها . وهاهى تفكر 

قبه وتبقسم وتنظر إلى خيالها فى المرآة ‏ وكانت قد اشترت مرأة - 
وابتسمت ايضا وقد اطمأت الى شكلبا فى مرآتها الجديدة . 

وكانت اعدت طعاما قاخرا هر بوش » واشترتدهانا لشعرها 
وزينت رأسبا » واشترت غطاء. جديد! للمائدة الى كانت تتناول 
عليها وهر بوش القبوة » وقد بدأ هر بوش يفكر فيها وق أنبا 
تصلح قرية له . 


5 شب را كتوير » ولاول مرة احست دريحا لسكى أن الوم 
الأستوديو غير رإضين عنبا ‏ وكان هاطلبوه متبأ سهلا إسبطا . 
أذكان عليبا أن تعب شارعا ثم تقف قلا تحت المصبامح وفسعل ثم 
»هنى فى طريقها فى بطء . . . ولكنها أخطأت فى كل حركة قات 
سباء وتد استقام ظبرها و زال الانناء الذى كان يزيدها ضعما » 
وجغت عناها » وقد تمودنا النظر الىالضوء الساطع وإءاد احرج 
للنظر اثلاث مرات» ولكنبا لم تفلم فطردها وعادت آلى بتها 
وف المرة للثانية جات فى ثوما الإبيش ومعطفبا الازرق 
الجديدء فلفوها بثى, “كثير من العنف وقدمو! لما ملايس بالية 
.ولكنبا لم تظير فى صورتها الحقيقية الإولى» وأمرت فى فسوة 
وجدة ان نحضرد اماس تدية تلك الاممال الِاليةالتىجاءتسباالاستودير 


قرت 


ا 


لاول مرة ء ولكنبا لتدرك قط مايزيده أولبكالناس.وقد|صبحت 
الآن تخجل من لياسماالقدجم» براقا يسمي لمُي رهام التساء .إن يظبرن 
ف أثوات جبيلة » ويأبون عليبا آلا.!نتظل فى مظبرها التعس 5 

وهر شير نوفير وم بدع للعمر,الاقليلا؟ :وانت تصرر فىيوم 
منأيامديسمير بين جمع منالناس فى رراية والاشقياء» طَْ تدك 
أذه رولب انمرح كان يشير ألبا حين كان يسبع لعماله اذا تركمم 
هذه المرأة من هر وين وجبها 9 ناهذا الاهمال ؟ وهل أحدم ب 0 
وجرها من ذراعبا الى غرف التزمين وقام العامل بطلاء 9 
وتصوير التجاعيد عليه » تجاعيد الفقر والجوع الى قندتها من 
شبورعت 

جاء فيليب الى غرفة ثور يم فوجد اعرأة تبكر يكاء مرأ وسأل 
ما الجر ع قاجابه. ودج 

هذه درجالسق جاءتتشكو لانا لم تستدعها من عيد بعد 
فاجات وهى تتحب © | 

كنت آقول ‏ أنه ليس من العدل ١لا‏ أدعى الى العمل 


1 وقد أصبح فى وسعى الآن ان احضر ياب لائقة » ويخبل الىانم 


ترونها جرعة من عاملة مثلى أن تأكل وتتنذى» آنى استطيع بتللشر 
الدها نات الى يصبغها ألرجه أناسدىلك مائريدون .ولا احم 
'ريدون منى أن اظل جائعة فى اسمالى البالية #فكل ماق الافلام غر 
حقيق » وقد رفم عودنى الى العلل لا لسيب آلا لأن غذاق 
قد تحسن 2 فاجامها وليبفى حدة وغضب : 

لاء ياسيدقى فانت مخطة » اتا تريد فى الافلام شيئا أكثر 

َ 

هن التمثيل نريد حياة ؛ الحياة الحقيقية نوانا ست ريدرولفيله 
عيشة راضية قلا شان لنا يك . 


قال 55 وسكت وترك الغرفة ,»ثم قال ثوريج وهر يفكر.: 
عم انملح ١‏ 'دريجالتى » [نالفنشاق وقاس»عودى 

ارحياتك الاو » اسكى فرك فى .سمل » لاتفرى من الشقاءع 
اقضى الى ساهرة ؛:وإعدى اليك ولدكع وعندئذ ندعوك ثاية » 
هل فيمت الأن 7 

لالم تيم دريجالسكى قط. ؛ وخرجت من العرفة وكاثنها 
انني ظبرهاتللامرة أخرىعخ رج توقد استحالعلهاان غبم شيثا 

وكانت تسائل نفسها ؛ علام كل هذا 7 أيدثيون تقردا لكى 
اظل جائعة ؟ فأذا كسيت من النقود ماك لاحسن طعامىظليوا 
الىان (عود الى الجوع ؛ وإذا وجدت من التذاء مايكنيتى 
طردوق فن العمل ! سأحذث بوشعن هذا كله . ربماكان خيرا فى 
ان أعود إلى عمل » غسيل الملايس” يخال لى انهم هناف الاستوديو 
كليم جمانين 7 مود عزى 


007 ل 


تأليف الامناذ جمد عبد الله عنان 
أصدر الاستاذ المؤرس الكبير حمد عبد الله عنا نكتابه القيم» ( إبن 
خلدون حاته وترائه النكرى ) فادى به واجبا طالت بنا الايام 
رنمنعاجزون عن أدائه . رلئن كان أمل الادب ورجال العل 


للا رأو! فيه مر ترجمة واقية لحياة العالم المورض الفيلسوف عبد 
ألرحمنبن خلدون الذىشبدلهكبار رجال الغرب بالعيقرية وقدروه 
بق قد ره واعترفوا بأندواضع أ صو لعل الاجتماع وفلفة التارجمع 
“فأنى قد قابات هذا الكتاب افيس لابما قابلهبداتاس .سب ء واتما 
زقايلته كذلك بفرح وغبطة » ذلك بأنه قدحقق أمثية لى طالما تمنيتها 
:وناديت ببا على صغدات الصحف وهى أن تعمل عل احباء ذكرى 
مؤرخنا الفيلسوف العظيم حتى يعم [المسلمون خاصة والشرفيون عامة 
متقدار علو مقامه؛ وليقفوا على مدى جو عليه فيجعاره مفخرة للم 
ويتفعوا بعد ذلك بتراثه النكرى العم 
واذاكان الاستاذ الكبير مد عبد الله عنان قد أرضى الع والتاريخج 
يترجمة حياة حالمنا ومؤرغنا الفيلسوفبمد ان كن لا يعرف من 
سياته الاذرو يسير لا حيظيه الا القللرن » وأطلم' جيلنا على 
عظلمة هذا الرجل و ميلغاثره الفنكرى ؛ وكشف عن قضله على العم 
واتارخ والادبءتأنه قدابتى أمرذو شطرلم يسع حضرة المؤاف 
ثفسه لا أن يتحدث عنه ويشيد به » ذلك هو مقدمة تاريخ ابرن. 
خلدون ع تلك المقدمة الى حملت تاج عبقريته وكانت سيب عظمته 
إلى سبرتعلماء النربجيعا وسعلهم يشبدون له بالبوغوالالمعية , 
فأن طلاب الآدب والعل الثين ناشدم الاستاذ عنان أن يعكفرا 
على دراستها والاتفاع:ما لامجدون ين أبد.هم نة صحيحة منها 
يريجعون إلها» ذلك بأنكل ماطبع منها قد مسه التحريف » وثاله 
التمحيف موقد ذكر لنا الاستاذ احمد ى باشا انه لما استيقنمن 


وجود المسخ والتحريفو التصحيف فيا طبع مر هذه المقدمة 
ظل يسعى حتى أسعده التوفيق بالعشور على نسخة خطية من 
هنه المقدمة مصححة بقل ان خادركفب. نفسه وعلى أنه 
قد اتنق فى سيبل تقلهذا الآثر النفيسنحوتمانين جذها فأنه يأسف 
جد الاسف أنلم يجد أحدا من رجال العم أومن أصعاب الطايع 
قد سعىق طبعبا و تشرها » ولايزا لهذا الكتزمدقر نابالخرانةالركة 
فأذاكان الاستاذ الكبي رمد عبد الله عنان قد قام بهذا الفرض 
الكفائى تأر حياة ابن خلدون فأته لازال عليه رض آت لايم 
الفرض الأول الا بهء ذلك أن يعمل عل طبع نسغة صديحة من 
مقدمة ابن خلدون فحتى بالحسشين ويم يذلك عملهالخالد وحيذا » 
لو تولت لنة التأليف والترجمة والنشر طبع هذه المقدمة ووقف 
على تصححبا مع الاستاذ عنان الاستاذان الجليلان أحمد أمين 
وأحمد حسناالزيات فيؤدوا بذلك أجل عمل للا“دب والعلواتاريخ 
الى أناشد حضرات الاسائذة الاجلاء عنان وأمينوالزيات محق 
العم النى يعملون له مخلصينآن: يجعلوا من عملوم للعلم طبع مقدمة 
ابن خلدون ولتجعلبا سلجنة التأليف والترجمة والنشر من حسناتها فى 
( نشر) الكتب القيمة والاسفار الناذعة ,6 
النصورة 


جمد أبر ريه 


العدد الاول 


هر. _الرسالة 
انجرنا طبع العدد الا“ول لليرة اثالنة ة فن كان فى حاجةاليه 
فليطلبهرأسا من الادارة بالثمن اماد 
جموعة السنة الاولى للرسالة 
لدى الادارة يجمو عات مجلدة هن السنة الا ولى للرسالة 
تباع مخمسة وثلائين قرشاً غير أجرة امريد 


سا2 سدم 


